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F 
  
 

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعـوذ بـاالله مـن شـرور أنفسـنا 
ّوسيئات أعمالنا، مـن يهـده اللـه فـلا مضـل لـه، ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه، 

ًشـــريك لـــه، وأشـــهد أن محمـــدا عبـــده وأشـــهد أن لا إلـــه إلا االله وحـــده لا 

َّيا أيها الذين آمنوا اتقوا االله حق تقاته ولا تمـوتن ﴿: ، يقول تعالىورسوله  َ َ َُ َ َ ُ َّ ُُ َِ ِ َِ َُّ َ ُّ ََّ َ َ

َإلا وأنتم مسلمون ُ ْ ُ ِْ ُ َّْ َ َ ُيـا أيهـا النـاس ﴿: ، ويقـول سـبحانه]١٠٢: آل عمـران[﴾ ِ َّ َ ُّ ََ

ْاتقوا ربكم الذي خلقكم ُ َُ َُ َُ ََّ َِّ َ من نفـس واحـدة وخلـق منهـا زوجهـا وبـث منهمـا َّ ُ َ َْ َ ْ َ َِ ِ ٍ ِ َِّ َ َ َ ْ َ َ َْ َ ٍ ْ َ

ْرجالا كثيرا ونساء واتقوا االله الذي تساءلون به والأرحام إن االله كـان علـيكم  ْ َ ْ َ َ ًُ َ َ ُ ََّ َ َ َ َ ً َ ََ َّ ََ ََ َِ ْ َ َّ ًِ ِ ِ ِِ ُ ِ

ًرقيبا ِ ُيا أيهـا الـذين آمنـوا ﴿: ، ويقول سبحانه]١: النساء[﴾ َ َ َ ِ َّ َ ُّ ُاتقـوا االله وقولـوا ََ ُ َُ َ َّ
ًقــولا ســديدا  ًِ َ ْ ـن يطــعِ االله *َ ـوبكم ومـ ـالكم ويغفــر لكــم ذنـ َ يصــلح لكــم أعمـ ُ َ ُِ ِْ َ َ ْ ْ َْ ْ ْ ْ ْ َ ُْ ُ ُ ْ ُ َُ ُ َ َ ََ ِ

ًورسوله فقد فاز فوزا عظيما ُ َِ َ ْ ًَ َ َْ َ َ َ ُ  ]. ٧١،٧٠: الأحزاب[﴾ َ
  :أما بعد

ـبعض القضــا ـر بـ ـين الحــين والحــين تمـ ـة الإســلامية بـ ـت الأمـ ـلا زالـ يا فـ
النوازل، التي تشغل أذهان وعقول الكثيـرين، ومـن ثـم يبحـوث ووالمسائل 

عن أقوال العلماء والمجتهدين الراسخين في تلك المسـائل وكيفيـة التعامـل 
ٍمعها، والناس فيها ما بين غال وجاف، ومقلٍ ومستكثر، ومن تلـك القضـايا  ٍ

 مقَـدمـــــة    
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مـن المسـائل ا فإنهـ والمذهبيـة الفقهيـة، "التمـذهب"قضية القديمة الحديثة 
المهمة المتعلقة بالمنهج السلفي من جانب وعلم الفقه وأصوله من جانـب 

عــت في فيمــا مضــى بــبعض المؤلفــات والكتابــات حــول هــذه قنوقــد آخــر، 
القضــية المهمــة، إلا أن بعــض المتغيــرات والــدعوات جــذبتني مــرة أخــرى 

صـر الـوجيز والكتابة حولهـا، فكتبـت هـذا المخت النظر فيها، وإعادةلتأملها، 
 إن شــاء االله لنفــع عامــة المســلمين وطــلاب العلــم وتقريــب المســألة إلــيهم

 مهمة في بيان حقيقة الموقف ٍوقفاتو ٍ فصولعدة، والذي يتكون من تعالى
السلفي من قضية التمذهب الفقهي، وبيان الموقف الوسـطي الصـحيح مـن 

 .بيرةالأقوال والاتجاهات والدعوات المتناقضة في هذه القضية الك

وأسأل االله تعـالى بمنـه ، "مختصر المذهب في حكم التمذهب": وسميته
وفضــله أن يوفقنــا لمــا يحــب ويرضــى مــن النيــات والأقــوال والأعمــال 

 .والأحوال الظاهرة والباطنة، والحمد الله رب العالمين

 

        
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 الفصل الأول
 

ب واع اا ا  ا 
 

ôÛÊC : LËUÊB¿ÇI ¼¿§ºAÊ ÑÃnºAÊ LBN·ºA ©BJMA: 

، وبيــان موقــف المــنهج "قضــية التمــذهب الفقهــي"قبــل الوقــوف علــى 
 علـى المسـلم الأصـل الواجـبإن : ً أولانقولالسلفي منها، وبيان حكمها،  

، وقـد ألـزم االله تعـالى بهـذا جميـع اتبـاع أدلـة الشـرع مـن الكتـاب والسـنةهو 
تابـه في ك  االله تعالى وسنة رسوله العمل بكتابالمكلفين، وأوجب عليهم 

َيا أيهـا الـذين آمنـوا أطيعـوا االله ﴿: قول االله تعالى: العزيز في آيات كثيرة، منها ُّ َُ َِ َِ َُ َ َّ َ
ْوأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمـالكم َ ُ َُّ َ ُْ ْ َ ُ ََ َِ ُِ يَـا ﴿: ، وقولـه تعـالى]٣٣: محمـد[﴾ َ

َأيها الذين آمنوا أطيعوا االله ُُّ َِ َِ َُ َ َّ ْ وأطيعوا الرسول وأولي الأمر مـنكم فـإن تنـازعتم َ ْ ْ ُ َُّ َ َ َْ ْ َ ُ َِ َ ُ ِ ِ ِِ َ ُ ََ

ـتم تؤمنــون بــاالله واليــوم الآخــر ِفــي شــيء فــردوه إلــى االله والرســول إن كنـ ِِ ِ ٍ ِِ ْ َ َ ُ َُّ ْ ُ َّ ُْ َِ َِ ُْ ُ ُ ُ ِ ِِ َ َْ ﴾
ُوأطيعوا االله وأطيعـوا الرسـول واحـذرو﴿: ، وقوله تعالى]٥٩: النساء[ ُ ََّ ْ َ ُ َ ُ ََ ِ َِ ِا فـإن ََ َ

ُتوليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين َ َ ْ َِ ُ ُ َ َ ُ ْ ْْ ْ َ َ َُّ ََ َ ُ َِ َّ  .]٩٢: النور[﴾ َ

ـه تعــالىًمنهــا أيضــا و َوأطيعــوا االله ورســوله إن كنــتم مــؤمنين﴿: قولـ َ ُ َِ ِ ِْ ُّ ُ َُ ُ ِ ُ َ َ َ ﴾
ِقل إن كنـتم تحبـون االله فـاتبعون﴿: ، وقوله تعالى]١: الأنفال[ ُِ ُِّ َّ ُ ُ َْ َُ َ ْْ ُ ِ ُي يحبـبكم االله ْ ُُ ُ ْ ِْ

ٌويغفر لكم ذنوبكم واالله غفور رحيم َ ٌ ْ ْ ِْ ُِ َ ُ ََ َُ ُ ُ َْ ُ ْقـل أطيعـوا االله والرسـول فـإن تولـوا  * َ َ َ َُّ َْ ْ ِ َ َُ ُ َّ َ ِ َ

ـافرين ـإن االله لا يحــب الكـ َفـ ُِّ ِ َِ ْ ُ َ َّ ِ ـالى ،]٣٢،٣١: آل عمــران[﴾ َ ـه تعـ ـل ﴿: وقولـ ْقـ ُ

َأطيعوا االله وأطيعوا الرسول ُ َّ ُ َ ُِ َِ ْ فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملـتم ََ ِّ َّ ْ ِّ َ ْ َُ َْ َ َ َ َُّ َ َ ُ َ َُ َِّ ِ َِ َ

ـين ـبلاغ المبـ ـى الرســول إلا الـ ـا علـ ـدوا ومـ ـوه تهتـ ُوإن تطيعـ َ َ َ ُ ُ َِ ُ ُ َّ َْ ْ َُ َّ ُ َ َ ُِ ِِ ْ ـور[﴾ ِ ، ]٥٤: النـ
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ُإنما كـان قـول المـؤمنين إذا دعـوا إلـى االله ورسـو﴿: وقوله تعـالى َ ُ ََ ُ ُ َ ِْ َ َ ِْ ِ ِِ ِ ْ ََ َ َ َله لـيحكم َّ َُ ْ ِ ِ ِ

ـم المفلحــون ـك هـ ـا وأولئـ ـوا ســمعنا وأطعنـ ـنهم أن يقولـ َبيـ ُ ُ ْ َ ْ َ ِْ ْ ُ ُ َ ْ ْْ َ َُ ِ ُِ َ ََ َ ََ ُ َ ُ ـعِ االله  * َ ـن يطـ َومـ ُِ َ َ
َورسوله ويخش االله ويتقه فأولئك هم الفائزون ُ َّ ِْ ِ َِ ْ َ َُ ُ َُ ْ َ َ ََ ُ َ ْ َ َ ََ  .]٥٢، ٥١: النور[﴾ ُ

ُومـا آتـاكم الرسـ﴿: قوله تعالىمنها كذلك و َّ ُ َُ َ ُول فخـذوه ومـا نهـاكم عنـه َ ْ َُ َ ُْ َُ َ َ ُ َ ُ

ِفانتهوا واتقوا االله إن االله شديد العقاب َ َ ُ َِ ِْ ُ َّ ََ ََّ ِ َ َفـلا ﴿: ، وقولـه تعـالى]٧: الحشـر[﴾ ُ َ

ْوربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بيـنهم ثـم لا يجـدوا فـي أنفسـهم  َّ ْ ْ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ ُِ َ ُ َ َ َّ ُ َِ َ ُ ُُ َُ َ َِّ َ َ َ ََ ِّ َ ْ َ

َّحرجł مما  ِّ َ َłِقضيت ويسلموا تسليم ْ ُ َ َْ َِّ ُ َ َ ْلقـد ﴿: ، وقولـه تعـالى]٦٥: النسـاء[﴾ َ َ َ

ٌكان لكم في رسول االله أسوة حسنة َُ َ ْ ُ َ َْ ٌَ َُ ِ ِ ِ َ  .]٢١: الأحزاب[﴾ َ

َوأطيعـوا االله والرسـول لعلكـم ترحمـون﴿: وقوله تعـالى ُ ْ ْ ُ ََّ َ َ ُ َُ ُ َّ َ َ َ ِ : آل عمـران[﴾ َ
ـن يطــعِ الر﴿: ، وقولــه تعــالى]١٣٢ َّمـ َِّ ُ ـا ْ ـولى فمـ ـن تـ َســول فقــد أطــاع االله ومـ َ َُ َ ََّ َ َ ََ َْ َ ََ

łِأرسلناك عليهم حفيظ َ َْ ْ َ ِْ َ َ َْ  .]٨٠: النساء[﴾ َ

ــالى ــه تعـ ــł﴿: وقولـ ــوزا عظيمـ ــاز فـ ــد فـ ــن يطـــع االله ورســـوله فقـ ِومـ َِ ْ َ ْ ًَ َ َ َ ََ ْ ُ َ ُ َ ََ ُ ﴾
َومن يطعِ االله والرسول فأولئك مـع﴿: ، وقوله تعالى]٧١: الأحزاب[ ْ َ ََ ُ َّ ََ ِ َِ ُ َ َ َ َ الـذين ُ ِ َّ

َأنعم االله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسـن أولئـك  ِ ِ ِ َِ َُ ََ َ َ َ َّ َ َ َ ِّ َ َ َ َ َُ ِّ ِّ ْ ََ ِّ ََّ ُّ ِْ ِ ُ
ًرفيقا ِ َاتبعـوا مـا أنـزل إلـيكم مـن ربكـم ولا ﴿: ، وقوله تعـالى]٦٩:النساء[﴾ َ ََّ ُْ َّ ِّ ْ َُ ُِّ َ ِ َ ِ ُِ

ِتتبعوا من دونه أولياء قلي َ َ ْ ُ َُ ِ ِ ِ َِ ِ َّ َلا ما تذكرونَ ُ ََّّ َ َ  .]٣: الأعراف[﴾ ً

َوإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل االله وإلـى الرسـول رأيـت ﴿: وقوله تعالى َ َْ َُ ََ ُ َّ َ ِْ َ َ َ َ َ َِ ِ َِ ْ َ ََ ُ ِ

ًالمنافقين يصدون عنـك صـدودا ُ ُّ َُ َ ُ ََ َ َ ِ ِ ُ ُواتبعـوا ﴿: ، وقولـه تعـالى]٦١: النسـاء[﴾ ْ َِ َّ
ِّأحسن ما أنـزل إلـيكم مـن ْ َ َُ َ ِ َ ِ ُ ََ ْ ربكـم مـن قبـل أن يـاتيكم العـذاب بغتـة وأنـتم لا ْ ُ َ ِّ َُّ ََ ََ ُ َ ًْ ْ ُ َُ َِّ ِ َ ِ َ

َتشعرون ُ ُ ْ  ].٥٥: الزمر[﴾ َ
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قـال :  فقد روى ابن حبان مـن حـديث أبـي رافـع، قـالالسنة النبويةأما * 
 الرجل يأتيه الأمـر مـن أمـري، إمـا أمـرت بـه، وإمـا َّلا أعرفن«: رسول االله 

 . »ا هذا، عندنا كتاب االله ليس هذا فيهنهيت عنه، فيقول ما ندري م

كـل أمتـي يـدخلون «: ، قالوفي الحديث عن أبي هريرة، أن رسول االله 
مـن أطـاعني دخـل «: قيل ومـن يـأبى يـا رسـول االله؟ قـال. »الجنة إلا من أبي

 .رواه البخاري. »الجنة، ومن عصاني فقد أبي

قـال رسـول : لـتأم المؤمنين عائشة رضي االله عنها، قاوفي الحديث عن 
وفي روايـة . متفق عليه. »ٌمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد«: االله 

 .»ٌ ليس عليه أمرنا فهو ردًمن عمل عملا«: لمسلم

وعظنـا رسـول االله : أبي نجيح العرباض بن سارية، قالوفي الحديث عن 
ول يا رسـ: ، موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا

أوصــيكم بتقـــوى االله، والســـمع «: قـــال. االله كأنهــا موعظـــة مــودع فأوصـــنا
 اً من يعـش مـنكم فسـيرى اختلافـوالطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي، فإنه

ـر ـا اًكثيـ ـديين، عضــوا عليهـ ـاء الراشــدين المهـ ـيكم بســنتي وســنة الخلفـ ، فعلـ
داود رواه أبـو . »ضـلالة ٍياكم ومحدثات الأمور فـإن كـل بدعـةبالنواجذ، وإ

 .حديث حسن صحيح: وقال. والترمذي

رأيـت الأصـلع يعنـي : عبـد االله بـن سـرجس، قـالعن ًأيضا وفي الحديث 
واالله، إني لأقبلـك، وإني أعلـم أنـك : عمر بن الخطـاب يقبـل الحجـر ويقـول

ـا  حجــر، وأنــك لا تضــر ولا تنفــع، ولــولا أني رأيــت رســول االله  قبلــك مـ
 .رواه مسلم. قبلتك
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إني فـرطكم علـى «: قـال النبـي : سهل بن سعد، قـال عن  البخاريوفي
، ليـردن علـي أقـوام اًمر علي شرب، ومن شـرب لـم يظمـأ أبـدالحوض، من 

فسـمعني النعمـان : قال أبو حازم. »أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم
أشـهد : نعـم، فقـال: هكذا سـمعت مـن سـهل؟ فقلـت: بن أبي عياش، فقال

: فأقول إنهـم منـي، فيقـال«: معته وهو يزيد فيهاعلى أبي سعيد الخدري، لس
 .» لمن غير بعدياً سحقاًسحق: تدري ما أحدثوا بعدك، فأقولإنك لا 

، قــام فينــا رســول االله : عبــد االله بــن عبــاس، قــالعــن وفي الصــحيحين 
 :ًعراة غـرلا نكم محشورون إلى االله تعالى حفاةأيها الناس إ«: بموعظة فقال

، ]١٠٤: الأنبيـاء[﴾ لينِاعَا فـَّنـُا كَّلينـا إنـَ عاَعـدَه وُيدعُِ نٍلقخَ َولَدأنا أَما بكَ﴿
، ألا وإنـه سـيجاء برجـال ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم 

إنـك لا : يارب أصـحابي، فيقـال: من أمتى، فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول
تُ علــيهم وكنـ﴿: تـدري مـا أحـدثوا بعــدك، فـأقول كمـا قـال العبــد الصـالح

ـيهم ـت فـ ـا دمـ ُشــهيدا مـ ـه، ﴾ً ـى قولـ ـز الحكــيم﴿: إلـ ـدة[﴾ العزيـ ، ١١٧:المائـ
 .»ن على أعقابهم منذ فارقتهمإنهم لم يزالوا مرتدي: ، فيقال لي]١١٨

  لا يـدعون سـنة رسـول االله م رضـي االله عـنهالصـحابةوكذلك كـان * 
كم يوشـك أن تنـزل علـي«: يقـول كائناً من كان، وكـان ابـن عبـاس ٍلقول أحد

ـول ٌحجــارة ـن الســماء، أقـ ـال رســول االله : مـ ـونقـ ـو بكــر : ، وتقولـ ـال أبـ قـ
وكان الشيخان أبو بكـر وعمـر رضـي االله عنهمـا إذا لـم يكـن لهمـا  .»!وعمر

، وقــال أبــو بكــر علــم في المســألة يســألان النــاس عــن حــديث رســول االله 
، -يعنــى الجــدة-ًقــال فيهــا شــيئا  مــا ســمعت رســول االله : رضــي االله عنــه



 

 
- ٩ -

في الجـدة  أيكم سمع عن رسول االله : سأل الناس، فلما صلى الظهر قالو
 أعطاها رسـول االله : ماذا قال؟ قال: أنا، قال: ًشيئا؟ فقال المغيرة بن شعبة

صــدق، : أيعلــم ذلــك أحــد غيــرك؟ فقــال محمــد بــن مســلمة: ًسدســا، قــال
إلـى ُفأعطاها أبو بكر السدس، وقصة سؤال عمر الناس في الغرة ثم رجوعـه 

خبر المغيرة، وسؤاله إياهم في الوباء، ورجوعه إلـى خـبر عبـد الـرحمن ابـن 
 .عوف، وغير ذلك من النصوص والآثار

 

BæÍÂBQ :ÈMiÊjyÊ ÄÌfºA � È³¯ºA ÑÍ¿ÆC: 

، والتفقه في الـدينالنافع بطلب العلم  ا االله تعالى ورسوله أمرنومن هنا 
يكـون اتباعـه حتـى  كل على قدر استطاعته وضـرورته؛والحرص على ذلك 
 أحكـاميعـرف المسـلم  علـى العلـم الصـحيح، وحتـى اًللكتاب والسـنة مبنيـ

  العينيـة، خاصـة الفـروض والواجبـات التي كلف بهـادينه وواجباته الشرعية
َّلأن االله تعـالى افـترض ، التـي سـوف يسـأل عنهـا أمـام االله تعـالى يـوم القيامـة َ

ُ وسـنناً ومسـتحبات، ولا تـتم هـذه ًعلينا في شريعة الإسلام أركانا وواجبات،
ُّالفــرائض والواجبــات إلا بالتعبــد الصــحيح بهــا، والقيــام بحقهــا، ولا يكــون 

ييــز الواجبــات ذلــك إلا بطلــب العلــم بهــا، ومعرفــة شــروطها وأركانهــا، وتم
َكمــا أن الإســلام أمرنــا بعمــارة الــدنيا لإقامــة الــدينوالشــرائع عــن بعضــها،  َّ 

َو أنشأكم من الأرض واسـتعمركم فيهـاهُ﴿: ؛ قال تعالىوالتوحيد ِ ِْ َ َ ْ ْ ُْ ُْ َ َ ََ ِْ َ َ َ ْ : هـود[﴾ َ
 .ًكون ذلك أيضا إلا بالعلم وطلبه، ولا ي]٦١

َونحن إذا تأملنا آيات القرآن، وجدنا أن االله تعالى في أول ما أنزل على *  َّ َّ
ـاه الواســع الشــامل للعلــم  رســول االله  ـافع بمعنـ ـا بطلــب العلــم النـ يأمرنـ
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َاقرأ باسم ربـك الـذي خلـق ﴿: ًه مما كان نافعا؛ فقال تعالىالشرعي وغير ََ ََّ ِ ِّ َ ْ َِ ِ ْ ْ* 
ٍخلق الإنسـان مـن علـق  َ ََ ْ ِ َ َ ْ ِ ْ ُ اقـرأ وربـك الأكـرم *ََ َ َ َْ َ ْ َ ُّ َ ْ ِ الـذي علـم بـالقلم *ْ َ ْ َّ ََّ ِ َ َ َ علـم *ِ َّ َ

ْالإنسان ما لم يعلم ْ َ ََ َْ َ َ ْ ِ ْوقـل﴿: ، وقـال تعـالى لنبيـه ورسـوله]٥ - ١: العلـق[﴾ ْ ُ َ 
ًرب زدني علما َْ ِ ِ ْ  ].١١٤: طه[﴾ ِِّ

َّكما أن االله تعالى فرق بين العالم وغيره، وجعل لكـل واحـد مكانـة تليـق  َّ

َقل هل يستوي الـذين ﴿: به، وفضل العالم على غيره من الناس؛ فقال تعالى َِ َّ ْ ِْ َ ْ َ ُ

ْيعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الأل َ ُ َ َ َّ َْ َ َُ ُ َ ُ َُّ َ َ ََّ ِ َ َْ َ َ ِبابِْ  ].٩: الزمر[﴾ َ

ٍكمــا أن االله تعــالى جعــل لطلبــة العلــم وأهلــه درجــات عاليــات عنــده  َّ

ٍيرفـعِ االله الـذين آمنـوا مـنكم والـذين أوتـوا العلـم درجـات ﴿: سبحانه، فقال ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ َ ْ َ ْْ ْ َّ َُّ ْ ُُ ُ ُ ََ

ٌواالله بما تعملون خبير َ َِ َِ ََ ُ ْ  .]١١: المجادلة[﴾ َُ

 :وصدق القائل

ــم  ْتعلـ َّ ــهََ ــن لأهلـ ــم زيـ ــإن العلـ ِفـ ِِ ْ َ ِ ٌ ْ ََ ْ ْ َّ ـد  َِ ـوان لكــل المحامـ ِوفضــل وعنـ ِ َِ َ َ ََ ْ ِّ ُ ٌ ٌ َْ ُ ْ 
ــد ــه أفضـــل قائـ ــإن الفقـ ــه فـ ٍتفقـ ِ َِ ُ ْ ْ ْ َّ َ َّ َ ََ َ َ ِإلى البر والتقوى وأعـدل قاصـد  ِْ ِ َ ُ ْ ْ ََ َّْ َ َ َ َ ِّ ِ ِ 

 

ِلكن يجب *  َأفضل العلـوم علـى الإطـلاق هـي العلـوم َّ أن علينا أن نعلمَ

ِّمتعلقة بمسائلِ الـدين مـن الإيمـان والتوحيـد، والفقـه في العبـادة ، الالشرعية

َّوالمعاملة، والأخلاق والسلوك، وأمـا سـواها فمطلوبـة ومسـتحبة مـا دلـت  َ ُ َّ
على عبادة االله تعالى، ومعرفة آياتـه وقدرتـه، ومـا كـان المسـلمون في حاجـة 

ٌبـل هـو آيـات بينـات﴿: َّماسة إليها؛ قـال االله تعـالى َ ٌِّ َ ََ َ ُ ُ فـي صـدور الـذين أوتـوا ْ ُُ َ ُِ َِّ ِ

َالعلــم ومــا يجحــد بآياتنــا إلا الظــالمون ُ َ َِ ِ َِّ َّ َ ُِ َ َِ َ ْ َ ْ : ، وقــال تعــالى]٤٩: العنكبــوت[﴾ ْ
َفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴿ ُْ ْ َْ ِّ َ ُْ َْ َ ُ ْ ُ ِْ ِ َ َ  .]٤٣: النحل[﴾ َ
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، في الصحيحين، من حديث معاويـة رضـي االله عنـه، أنـه  وثبت عنه 
ُمن يرد االله بـه خيـرا، يفقهـه في الـدين«: قال ًُ -ويـروى عـن الإمـام الـذهبي ، »َُ

 : أنه قال-رحمه االله

ـــال رســــوله ـــال االله قـ ـــم قـ ُالعلـ ُ َ ُُ َ َ َ َ ْ ُْ ــه  ِ ــيس بالتمويـ ــال الصـــحابة لـ ِقـ ِ ْ ََّ ِ َ ْ َ ََّ َ َُ 
ًما العلم نصبك للخلاف سفاهة َ َ ْ ْ َْ ُ َِ ِ ِ َِ ََ ُ ــين رأي   ْ ــين الرســـول وبـ ِبـ ْ َ َ ُ َّ ََ ْ َ َ ــهِْ ِفقيـ ِ َ 

 

ـوم ـى تســمية مثــل هــذه العلـ علــم : ، فيقــالوقــد اصــطلح أهــل العلــم علـ
التفسير، وعلم الحديث، وعلم الفقه والفرائض، وعلـم العقيـدة والتوحيـد، 

 .وهكذاوعلم اللغة والنحو والبيان، 

 مـن الأهميـة  ومعرفـة أحكامهـا طلـب الفقـه في مسـائل الـدينولهذا فـإن
َتعــالى بــين فضــيلة أهلــه في كتابــه؛ فقــال تعــالىَّوالفضــيلة بمكــان؛ لأن االله  َّ َ :

ـة ﴿ ـولا نفــر مــن كــل فرقــة مــنهم طائفـ ٌومــا كــان المؤمنــون لينفــروا كافــة فلـ َ ًَ َِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ ُ َ ُ َُ ْ َ ْ َُ َ َِّّ َ ُْ َ َْ ْ ََ ْ َ
ـم يحــذرون ـيهم لعلهـ ـوا إلـ ـومهم إذا رجعـ ـذروا قـ ـدين ولينـ ـي الـ َليتفقهــوا فـ ُ ْ ْ ْ َ ْ َ ُ ُ ََ َّ َ َ َْ َ ُ َ ْ ََ ُ ُ ُِ ِ ِ َ َِّ ِ ِ ِْ ِّ َِ َ ﴾

ِبهــذه الآيــة شــرفا في بيــان فضــيلة العلــم والفقــه في وحســبنا ، ]١٢٢: التوبــة[ ً

َأن الطائفـة : والمعنـى": -رحمـه االله- الشـوكانيالدين، وقد قال فيها الإمـام  َّ

ِمن هذه الفرقة تخرج إلى الغزو، ومن بقي من الفرقـة يقفـون لطلـب العلـم،  َ
ِ َ َ

َويعلمون الغزاة إذا رجعوا إليهم من  ُ ِّ الغزو، أو يذهبون في طلبـه إلـى المكـان ُ
َالذي يجدون فيه مـن يتعلمـون منـه؛ ليأخـذوا عنـه الفقـه في الـدين، وينـذروا  َ

 .َقومهم وقت رجوعهم إليهم

وذهب آخرون إلى أن هذه الآيـة ليسـت مـن بقيـة أحكـام الجهـاد، وهـي 
ٌّحكم مستقل بنفسه في مشروعية الخـروج لطلـب العلـم، والتفقـه في الـدين، 
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َّعله االله سبحانه متصلا بما دل على إيجاب الخـروج إلـى الجهـاد، فيكـون ج ً
َّالسـفر لطلـب العلـم، ولا شـك : سفر الجهاد، والثـاني: َّالأول: السفر نوعين

َأن وجوب الخروج لطلب العلم إنما يكون إذا لـم يجـد الطالـب مـن يـتعلم  َّ
شـرعية، وبمـا هـو العلـم بالأحكـام ال: منه في الحضـر مـن غيـر سـفر، والفقـه

ٍيتوصل به إلى العلم بها من لغة ونحو، وصرف وبيان وأصول َ ُ". 

ـام *  ـال الإمـ ـيوكــذلك قـ ـة ":  في تفســيره-رحمــه االله- القرطبـ هــذه الآيـ
َّ في وجوب طلب العلم؛ لأن المعنىٌأصل وما كان المؤمنون لينفـروا كافـة، : َ

َ لا ينفر، فيتركوه وحده، ﴿ٌمقيم  والنبي َفلولا نفْ َ َ ْ َ َّ﴾ بعدما علموا أن النفيـر رََ

َلا يسع جمـيعهم ﴿ ٌمن كل فرقة مـنهم طائفـةَ َ ِ ِ ٍ ِ ِْ ُْ ْ َ ِّ ُ ، ِّ﴾، وتبقـى بقيتهـا مـع النبـي ْ
َّليتحملــوا عنــه الــدين ويتفقهــوا، فــإذا رجــع النــافرون إلــيهم، أخــبروهم بمــا  َ

ـى  ـه علـ ـاب والســنة، وأنـ ـه في الكتـ ـذا إيجــاب التفقـ ـوه، وفي هـ َّســمعوه وعلمـ ِ َ
ْفسئلوا أهـل الـذكر إن كنـتم ﴿: ون الأعيان، ويدل عليه قوله تعالىالكفاية د ُْ ْ َُ ْْ ِ ِ ِّ َ ُْ َ َ

َلا تعلمون ُ َ ْ  ."َ، فدخل في هذا من لا يعلم الكتاب والسنن]٤٣: النحل[﴾ َ

 : -رحمه االله تعالى- السعديوكذلك قال * 

ُليتفقهـوا﴿" َّ َ َ َ ْفـي الــدين ولينـذروا قــومهمالقاعــدون ﴿: ﴾؛ أيِ َ ُ ُُ ْ ََ ِ ِ ِْ ُ إذا رجعــوا ِِّ َ َ َ ِ

ْإلـيهم ِْ َ َليتعلمـوا العلـم الشــرعي، ويعلمـوا معانيـه، ويفقهـوا أســراره، : ﴾؛ أيِ َ ِ

ِّوليعلموا غيرهم، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، ففي هذا فضيلة العلـم، 

ُوخصوصا الفقه في الدين، وأنه أهم الأمور، وأن من تعلم علما فعليـه نشـره  ً َّ ً
ُّوبثــه في العبــاد، و ـه َ َنصــيحتهم فيــه، فــإن انتشــار العلــم عــن العــالم مــن بركتـ َّ

َّوأجره، الذي ينَمى له ُ". 
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َّ لوجـدنا أن النبـي َالسنة النبويـةَّوكذلك لو تأملنا *  َ َ  َّبـين فضـيلة طلـب َ
، فقـد روى الشـيخان عـن معاويـة رضـي االله وضرورته العلم والفقه في الدين

ُمـن يـرد ا«: َّأنه قـال عنه، عن النبي  َّالله بـه خيـرا يفقهـه في الـدين، وإنمـا أنـا َ ً
 .»قاسم واالله يعطي

 ِ عن معاوية بن أبـي سـفيان، يحـدث عـن رسـول االله ، ابن ماجهوروى
ًالخير عادة، والشر لجاجة، ومن يرد االله به خيرا يفقهه في الدين«: َّأنه قال ُّ َّ«. 

 بالفقـه في لابن عباس رضـي االله عنهمـا َولا يفوتنا أن نذكر دعوة النبي 
، وفي الحديث عنه »ِّاللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل«: الدين؛ حيث قال

ٌأصــاب رجــلا جــرح في عهــد رســول االله  : قــال أنــه  ً ، َثــم احــتلم، فــأمر ِ ُ  
قتلـوه قـتلهم «: فقـال ، بالاغتسال، فاغتسل فمات، فبلـغ ذلـك رسـول االله  

ِّالعي  َاالله، ألم يكن شفاء 
 .ديث حسن، رواه أبو داودح، »السؤال ِ

َّمن سلك طريقا يلتمس فيه علما، سـهل االله لـه «: ً أيضاوجاء في الحديث َ ً ًَ

 .حديث حسن، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، »ًبه طريقا إلى الجنة

ـي ـن أبـ ـالوعـ ـال رســول االله :  ســعيد الخــدري قـ ـوام «: ُقـ ٌســيأتيكم أقـ
ـون العلــم، فــإذا رأيتمــوهم، فقولــوا لهــم ً مرحبــا بوصــية رســول االله :يطلبـ

ْوأقنُوهم  َ  .؛ أخرجه ابن ماجه»وأفتوهم«: وفي رواية أخرى، » علموهم-َ

َإن مثـل مـا «: روى الشيخان عن أبي موسى رضي االله عنه، عن النبي و َ ََّ
ًبعثنـي االله بـه مــن الهـدى والعلــم، كمثـلِ غيــث أصـاب أرضــا، فكانـت منهــا  ٍ ْ َ َ َ

ُالكلأ والعشـب الكثيـر، وكـان منهـا أجـادب طائفة طيبة قبلت الماء؛ فأنبتت 
أمسكت الماء، فنفع االله بها النـاس، فشـربوا منهـا وسـقوا وزرعـوا، وأصـاب 
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ُطائفة منها أخرى إنما هي قيعان، لا تمسك ماء، ولا تنبت كلأ، فـذلك مثـل  َّ
َّمن فقه في دين االله، ونفعه االله بمـا بعثنـي االله بـه، فعلـم وعلـم، ومثـل مـن لـم  َ ِ َ ََ َ ِ

َرفع بذلك رأسا، ولم يقبل هدى االله الذي أرسلت بهي ُ ً«. 

َفمن هذه النُّصوص وغيرها ندرك فضيلة طلب العلـم والتفقـه في مسـائل  ُ ِ

 رضـي االله ّعلي بن أبـي طالـب عن ويروى، وضرورة ذلك،  والدينالشريعة
ـاد ـن زيـ ـل بـ ـال لكميـ ـه قـ ـه أنـ ـم ": عنـ ـر مــن المــال، العلـ ـم خيـ ـل، العلـ ـا كميـ ٌيـ ُْ َ ُ

ـه، يحرســك، و ـال محكــوم عليـ ـم حــاكم، والمـ ـال، والعلـ ـت تحــرس المـ أنـ
ِّقيمـة كـل امـرئ ": ً، وقال أيضا"والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو بالإنفاق

 :ً، وقال أيضا"ما يحسنه

ُما الفخر إلا لأهلِ العلم إنهـم ُ َُ َّ ِ ِِ ْ ْ َ ِْ ْ َ ِ َّ ــن اســـتهدى  ْ ــدى لمـ ــى الهـ َعلـ َ َْ ُْ َِ ِ ْ َ َ 
َوقدر كل امرئ ما ْ ٍُ ِ ِّ َُ ْ ُ كان يحسنهَ ُُ ِ ْ َ ُوالجاهلون لأهلِ العلـم أعـداء  َ َ ْ َ َِ ْ ْ َ ُ ِْ ْ ِ ِ َ َ 

ـدا ـه أبـ ـا بـ ـم تعــش حيـ ـز بعلـ ًففـ َ َ ِ ِ ِِ ِă َ ْ َ ْ ُ ٍَ ــم  ْ ــل العلـ ــوتى وأهـ ــاس مـ ِفالنـ ْ ْ ُ َ َِ ْ َ َ ْ َُ َّ 

         

BæRºBQ :ÐiÊjz»º fÍ»³NºA kAËU: 

اتبـاع أدلـة الشـرع مـن  هـو ٍ مكلفٍ المتحتم على كل مسلمفالواجبإذن 
، والنظر فيهـا، والعمـل بمـا دلـت عليـه مـن الكتاب والسنة النبوية الصحيحة

وحسـب مـا وصـل  على قدر جهده واسـتطاعته، ٌالأحكام والتوجيهات، كل
وهـذا هـو الأصـل المقـدم، واالله تعـالى قـد إليه مـن العلـم والفقـه في الـدين، 

َوهــ﴿: أمرنـا بتــدبر القــرآن وتفهمــه والعمـل بموجــب ذلــك، فقــال تعــالى ذَا َ
ـاتبعوه واتقــوا لعلكــم ترحمــون ـارك فـ ـاه مبـ َكتــاب أنزلنـ ُ ْ ْ َ َُ َ َ ُ ُ َ ُ ٌُ َّ َّ َ َ َُ َّْ َ ٌ ُْ َِ َ ، ]١٥٥: الأنعــام[﴾ ِ
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ـال تعــالى ـذكر أولــو ﴿: وقـ ـه وليتـ ـدبروا آياتـ ـارك ليـ ـك مبـ ـاه إليـ ُكتــاب أنزلنـ َ ٌ َ ُْ ََ َ ُ َ َ ُ َّْ َ َّ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ٌَ َّ َ ِ ْ
ِالألباب َ ْ َ  .]٢٩: ص[﴾ ْ

 في بعض المسـائل، أو لا يحسـن ليليخفى عليه الد بعض الناس قد لكن
النظر في طرق الاستدلال وفهـم الأحكـام علـى الوجـه الصـحيح مـع وجـود 

 مـن يسـأل غيـرهًأدلتها، ولا يكون مؤهلا لذلك، فالواجب على مثل هـذا أن 
َوما أرسلنا ﴿: ًأهل العلم والفقه ويقلده في تلك المسائل، عملا بقوله تعالى ْ َ ْ ََ َ

َّمن قبلك إلا ِ َ ِ ْ َْ َ رجالا نوحي إلـيهم فاسـألوا أهـل الـذكر إن كنـتم لا تعلمـونِ ُْ ْ ْ ْ َْ ِّ َ َْ ْ ََ ُ ْ ًُ ِْ ِِ َ َ َ ِ ِ ُ ِ ﴾
، فقد أمر سبحانه من خفي عليـه العلـم في مسـألة أن يسـأل مـن ]٤٣:النحل[

  .ومن لا يستطيع معرفة الحكم بنفسهيعلم تلك المسألة، خاصة العامي، 

 أيمـا التـزام، فـإذا أشـكل يلتزمـون ذلـك وقد كان الناس في عهد النبـي 
، وعملوا بمقتضى فهمهـم  لم يتبينوه، سألوا عنه النبي ٌ أو حكمٌعليهم أمر

معاويـة بـن أبـو داود مـن حـديث  ما رواه ومن ذلك، لجوابه في تلك المسألة
يا رسول االله، جارية لي صككتها صـكة، فعظـم : قلت: قال، الحكم السلمي

فجئـت : ، قـال»ائتني بهـا«: عتقها؟ قالأفلا أ: فقلت ذلك علي رسول االله 
أنـت رسـول : قالـت» مـن أنـا؟«: في السماء، قال: قالت» أين االله؟«: بها، قال
 . »أعتقها فإنها مؤمنة«: االله، قال

أن ، عـن خالـد بـن زيـد الأنصـاري ًأيضـاروى الشيخان في الصـحيحين و
مـن النـار يـا رسـول االله أخـبرني بعمـل يـدخلني الجنـة، ويباعـدني :  قالًرجلا

 وتـؤتي الزكـاة، ، وتقـيم الصـلاة،اًد االله، ولا تشرك به شيئتعب«: فقال النبي 
 .»وتصل الرحم
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يـا رسـول : قلـت: عائشـة رضـي االله عنهـا، قالـتعـن ًأيضا  وروى مسلم
االله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم، ويطعـم المسـكين، فهـل ذاك 

 .»رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين: امًلا ينفعه، إنه لم يقل يو«:  قالنافعه؟

ـي موســىعــن في الحــديث و ـال، أبـ ـا رســول االله، أي الإســلام : قـ ـالوا يـ قـ
 .رواه البخاري» من سلم المسلمون من لسانه، ويده«: أفضل؟ قال

يـا رسـول االله، مـا : رجل فقـال أتى النبي : قال، جابرعن في الحديث و
 دخـل الجنـة، ومـن مـات اًشـيئمـن مـات لا يشـرك بـاالله «: الموجبتان؟ فقـال

 .رواه مسلم» دخل النار اًشيئيشرك باالله 

كنـا نرقـي في الجاهليـة : قال، عوف بن مالك الأشجعيعن في الحديث و
اعرضـوا علـي رقـاكم، لا «: فقلنا يـا رسـول االله كيـف تـرى في ذلـك فقـال 

 .رواه مسلم. »ٌبأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك

يـا رسـول االله أعلـم أهـل : قيل: قال، صينعمران بن حعن في الحديث و
: ففيم يعمل العـاملون؟ قـال: نعم، قال قيل: فقال: الجنة من أهل النار؟ قال

 .رواه مسلم. » لما خلق لهٌ ميسرٌكل«

ضي االله عنهـا، أن الحـارث بـن عائشة أم المؤمنين رعن  وروى الشيخان
الـوحي؟ فقـال يـا رسـول االله، كيـف يأتيـك : فقـال سأل رسول االله ، هشام

ـ«: رســول االله  ـي، ا ًأحيانـ ـل صلصــلة الجــرس، وهــو أشــده علـ ـأتيني مثـ يـ
ـال، وأ ـا قـ ـي وقــد وعيــت عنــه مـ ـل لــي الملــك رجــلاا ًحيانــفيفصــم عنـ ً يتمثـ

ولقد رأيته ينزل عليه : ، قالت عائشة رضي االله عنها»فيكلمني فأعي ما يقول
 .اًصد عرق فيفصم عنه وإن جبينه ليتفالوحي في اليوم الشديد البرد،
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  أنـه سـمع النبـي ،عبد االله بن عباس رضي االله عنهمـاعن في الحديث و
، ولا تسافر المرأة إلا مـع ٍ إلا ومعها ذو محرمٍلا يخلون رجل بامرأة«: يقول

يــا رســول االله إن امــرأتي خرجــت حاجــة، وإني : ، فقــال لــه رجــل»ٍذي محــرم
 .متفق عليه» تكانطلق فحج مع امرأ«: اكتتبت في غزوة كذا وكذا؟ قال

جــاءت امـرأة مــن : ابـن عبــاس رضـي االله عنهمــا، قـالعــن في الحـديث و
اده في يـا رسـول االله إن فريضـة االله علـى عبـ: خثعم عـام حجـة الـوداع، قالـت

 لا يســتطيع أن يســتوي علــى الراحلــة فهــل اً كبيــراًالحــج أدركــت أبــي شــيخ
 .رواه البخاري» نعم«: يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال

ـن ديث في الحــو ـة، عـ ـن جهينـ ـرأة مـ ـا، أن امـ ـاس رضــي االله عنهمـ ـن عبـ ابـ
إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتـى ماتـت، : ، فقالتجاءت إلى النبي 
نعم حجي عنها، أرأيت لـو كـان علـى أمـك ديـن أكنـت «: أفأحج عنها؟ قال

 .رواه البخاري» قاضية؟ اقضوا االله فاالله أحق بالوفاء

، ضـي االله عنهمـا، أن سـعد بـن عبـادةرابن عبـاس عن ًأيضا في الحديث و
» اقضـه عنهـا«: ، فقالٌإن أمي ماتت وعليها نذر: ، فقالاستفتى رسول االله 

 .رواه البخاري

إن أبـي مـات وتـرك : أن رجلا قال للنبي ، أبي هريرةعن في الحديث و
 .رواه مسلم» نعم«: ، ولم يوص، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قالًمالا

إن أمـي : قـال للنبـي ً عائشة رضي االله عنها، أن رجلاعن في الحديث و
 إن تصــدقت ٌافتلتــت نفســها، وأظنهــا لــو تكلمــت تصــدقت، فهــل لهــا أجــر

 .رواه البخاري» نعم«: عنها؟ قال
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 : قال، أبي هريرةعن  مسلم في صحيحهى ورو

ـى النبــي  ـا رســول االله، قــال: ، فقــالجــاء رجــل إلـ ومــا «: هلكــت، يـ
هــل تجـد مـا تعتــق «: ى امـرأتي في رمضـان، قـالوقعـت علــ: قـال» أهلكـك؟

لا، : قـال. »تستطيع أن تصوم شـهرين متتـابعين؟فهل «: لا، قال: قال» رقبة؟
ثـم جلـس، فـأتي : لا، قـال: قـال» ؟امسـكينًفهل تجـد مـا تطعـم سـتين «: قال

أفقر منـا؟ فمـا بـين لابتيهـا : قال» تصدق بهذا«: بعرق فيه تمر، فقال النبي 
:  ثــم قــالحتــى بــدت أنيابــه، إليــه منــا، فضــحك النبــي أهــل بيــت أحــوج 

 .»اذهب فأطعمه أهلك«

جاء رجـل إلـى النبـي : ابن عباس رضي االله عنهما، قالعن في الحديث و
يا رسول االله، إن أمي ماتـت وعليهـا صـوم شـهر، أفأقضـيه عنهـا؟ : ، فقال

فـدين «: نعـم، قـال: قال» ، أكنت قاضيه عنها؟ٌلو كان على أمك دين«: فقال
 .رواه مسلم» االله أحق أن يقضى

ًوالوقائع في هذا كثيرة مشهورة، بل كان بعضهم أحيانا يسـأل  والحوادث
ـنهم  ـع مـ ـه، ويقـ ـد لواحــد بعينـ ـر تقليـ ـن غيـ ـن المســائل مـ ـد مـ ٍبعضــا في العديـ ً

واجتهــاد  ًالاجتهــاد أحيانــا في بعضــها، وينــزل الــوحي ليقــر اجتهــاد النبــي 
وقـد روى ، )١(ا، أو ينبـه علـى وجـه الخطـأ فيـهًأصحابه رضى االله عنهم جميع

ًخرجنـا في سـفر فأصـاب رجـلا منـا : أبو داود بإسناد حسن، عـن جـابر، قـال
هــل تجــدون لــي : ٌحجــر فشــجه في رأســه، ثــم احــتلم فســأل أصــحابه فقــال

ـالوا ـيمم؟ فقـ ـاء : ًرخصــة في التـ ـى المـ ـا نجــد لــك رخصــة وأنــت تقــدر علـ ًمـ

                               
 .)١٥٤: ص(تجديد الفكر الإسلامي، لعدنان أمامة : انظر) ١(



 

 
- ١٩ -

قتلـوه قـتلهم «: أخـبر بـذلك فقـال ي فاغتسل فمات، فلما قدمنا علـى النبـ
 .»فإنما شفاء العي السؤال،  ألا سألوا إذ لم يعلموا،االله

انعقـد الإجمـاع علـى أن مـن أسـلم، فلـه أن يقلـد مـن : القرافيقال ولهذا 
شاء من العلماء من غير حجر، وأجمع الصحابة على أن من استفتى أبا بكـر 

معـاذ بـن جبـل وغيرهمـا، ويعمـل وعمر وقلدهما فله أن يستفتي أبا هريرة و
 . بقولهم بغير نكير

أمـا التقليـد الجـائز الـذي لا يكـاد يخـالف فيـه ": الشنقيطيوقال العلامة 
ٍ من المسلمين، فهو تقليد العامي عالمـا أهـلا للفتيـا في نازلـة نزلـت بـه، ٌأحد ً ً

 ، ولا خلاف فيه، فقد كـانًوهذا النوع من التقليد كان شائعا في زمن النبي 
، عن حكم النازلة تنـزل بـه، العامي يسأل من شاء من أصحاب رسول االله 

ٌفيفتيه فيعمل بفتياه، وإذا نزلت بـه نازلـة أخـرى لـم يـرتبط بالصـحابي الـذي 

، ثــم يعمــل ًأفتــاه أولا بــل يســأل عنهــا مــن شــاء مــن أصــحاب رســول االله 
 وعملــه إن تقليــد العـامي المــذكور للعـالم: ، وبعـض العلمــاء يقـول..بفتيـاه

ٌأن ذلـك تقليـد مشـروع مجمـع : بفتياه من الاتباع لا من التقليـد، والصـواب ٌ ٌ
 انتهى. )٢("على مشروعيته

 وربمـا  ٌوهـو جـائز، باب الضرورة في مثل هذا الحال هو من التقليدوهذا 
 لأن المقلــد يتحــتم عليــه العمــل بأحكــام الكتــاب والســنة، فــإذا لــم يجــب،

بنفســه، أخــذ بحكــم  ى وحكــم رســوله يــتمكن مــن معرفــة حكــم االله تعــال
  . بالدليل والوحي لا مجرد التقليدغيره، لأن المقصود من هذا هو العمل

                               
 .)٣٠٦ / ٧ج(أضواء البيان :  انظر)٢(
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 الثانيالفصل 
 

ا  ا اة ام 
 

قلنا إذا كان الأصل في المسلم المكلف هو اتباع أدلة الشرع مـن الكتـاب 
ل العلم والتقوى وقلـده والسنة، فإن خفي عليه شيء سأل من يثق فيه من أه

فمـن أيـن نشـأت هـذه المـذاهب الفقهيـة، في تلـك المسـألة المسـئول عنهـا، 
والقــول بالانتســاب إليهــا أو عدمــه؟ وهــل هــي معتبــرة عنــد أهــل الســنة 

حيـاة ًنقول أولا لقد بدأت نشأة الفقه تـدريجيł في  والجماعة أم غير معتبرة؟
ـي ـين ، وفي عصــر الصــحابة، وكــان ســبب نشــوئ النبـ ه وظهــوره المبكــر بـ

ـدة،  الصــحابة هــو حاجــة النــاس الماســة إلــى معرفــة أحكــام الوقــائع الجديـ
وظلــت الحاجــة إلــى الفقــه قائمــة في كــل زمــان لتنظــيم علاقــات النــاس 
الاجتماعيــة، ومعرفــة الحقــوق والواجبــات لكــل إنســان، وإيفــاء المصــالح 

  .)٣(المتجددة، ودرء المضار والمفاسد المتأصلة والطارئة

يسـألونه عمـا أشـكل  ًوقد أشرنا آنفا إلى أن الناس كانوا في عهد النبـي 
 لم يتبينوه، ويعملون بمقتضى فهمهم لجوابه في تلـك ٍ أو حكمٍعليهم في أمر

ً مشهورة، بل كان بعضهم أحيانـا ٌالمسألة، والحوادث والوقائع في هذا كثيرة
ًاد أحيانـا في بعضـها، ًيسأل بعضا في العديد من المسائل، ويقع مـنهم الاجتهـ

ـي  ـوحي ليقــر اجتهــاد النبـ ـزل الـ واجتهــاد أصــحابه رضــي االله عــنهم  وينـ
 .به على وجه الخطأ فيه كما ذكرناًجميعا، أو ين

                               
 ).١٨/ ١ج (الفقه الإسلامي وأدلته، د وهبة الزحيلي : انظر)  ٣(
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، وانتشـرت المسـائل عصر الخلفـاء الراشـدينجاء  ثم بعد وفاة النبي 
ـدوين شــيء مــن  ـر تـ وظهــرت بعــض الاجتهــادات، لكــن كــل ذلــك مــن غيـ

فرق كثير من الصحابة في الأمصـار والأقطـار، وصـار كـل نصوص الفقه، وت
ـدوةٍواحــد ـنهم قـ ـاعً مـ ـا، ٌ ولــه أتبـ ـرت الوقــائع والمســائل فاســتفتوا فيهـ ، وكثـ

 مــنهم حســب مــا حفظــه أو اســتنبطه، فــإن لــم يجــد فيمــا ٍفأجــاب كــل واحــد
ًحفظه أو استنبطه ما يصلح للجواب اجتهد برأيـه اسـتنادا إلـى حـديث معـاذ 

 إلــى  عنــه وإن كــان فيــه مقــال، حــين بعثــه رســول االله بــن جبــل رضــي االله
فـإن «: أقضي بما في كتاب االله، قـال:  فقال.»كيف تقضي؟«: اليمن، وقال له

فـإن لـم يكـن في «: قـال. فبسـنة رسـول االله : قـال. »لم يكـن في كتـاب االله؟
َالحمـد الله الـذي وفـق رسـول «: قـال. أجتهد رأيي: قال. » سنة رسول االله 

 . » االله ِرسول

رحمـه - المائـة ، كمـا ذكـر ابـن القـيم المفتون من الصحابةوقد جاوز * 
 : ، والمكثرون منهم سبعة، وهم-االله تعالى

عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالـب، وعبـد االله بـن مسـعود، وعائشـة 
أم المؤمنين، وزيد بن ثابت، وعبد االله بن عبـاس، وعبـد االله بـن عمـر رضـي 

 .اًاالله عنهم جميع

،  النبويــة، وابنــه ، وزيــد بــن ثابــت رضــي االله عــنهم بالمدينــةوكــان عمــر
سالم بن عبد االله بـن عمـر، ونـافع، وأبـي : وتخرج بهم عدة تلاميذ من أمثال

سلمة بن عبـد الـرحمن بـن عـوف، وعلـي بـن الحسـين، وغيرهمـا، وانتهـى 
 .علمهم إلى الفقهاء السبعة، ثم إلى الإمام مالك بن أنس الأصبحي
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، وقـد اسـتفاد  بـالعراقان ابن مسعود، وعلي رضي االله عنهما بالكوفةوك
علقمـة بـن قـيس النخعـي، والأسـود بـن : منهما عدة من التابعين، من أمثال 

يزيــد النخعـــي، ومســـروق بـــن الأجــدع الهمـــداني، وشـــريح بـــن الحـــارث 
القاضي، وصـلة بـن زفـر، وزر بـن حبـيش، وهمـام بـن الحـارث، وغيـرهم، 

 . إلى الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابتحتى انتهى ذلك

ـراهيم النخعــي، وعــامر الشــعبي  ـاح بمكــة، وإبـ ـى ربـ ـن أبـ وكــان عطــاء بـ
بالكوفة، والحسن البصري، وعمرو بن سلمة الجرمي بالبصـرة، وطـاووس 
بن كيسان، وعبد الرزاق بن همام، ومطرف بن مازن قاضي صـنعاء بـاليمن، 

ان بـن حبيـب المحـاربي، وعمـر ومكحول، وأبو إدريس الخـولاني، وسـليم
ـن عمــرو  ـد الــرحمن بـ ـوة، وأبــو عمــرو عبـ ـن حيـ ـز، ورجــاء بـ ـد العزيـ بــن عبـ
الأوزاعي، وأبو إسحاق الفزاري بالشام، والليـث بـن سـعد، ويزيـد بـن أبـي 
حبيب، وعمرو بن الحارث بمصر، وكان ببغداد خلـق كثيـر مـن أهـل العلـم 

لام، وأبـو ثـور إبـراهيم بـن من قدم إليها أبو عبيد القاسم بن سـموالفتوى، و
خالد الكلبي، وإمام أهل السـنة أحمـد بـن حنبـل الشـيباني، وغيـرهم كثيـر في 

 .البلاد والأمصار

 عن أصحاب ابـن مسـعود، وأصـحاب وقد انتشر الفقه والعلم في الأمة* 
زيد بن ثابت، وأصحاب عبـد االله بـن عمـر، وأصـحاب عبـد االله بـن عبـاس، 

ينـة ومكـة علـى التـوالي، وكـان هـؤلاء التـابعون وكان ذلك في الكوفة والمد
ًيستفتون وأكابر الصـحابة حاضـرون يجـوزون لهـم ذلـك، فمـثلا َ َُ ِّ َ ُ ُْ كـان ابـن : ْ

إنــه أحــد المفتــين أو : عمـر فيمــا يــروى عنــه يقــول عــن ســعيد ابــن المســيب
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ـدى بهــم ـه. المقتـ ـال فيـ ـي : وقـ ـو رآه النبـ ـن المســيب  لـ ـه، وكــان ابـ ِلســر بـ َّ ُ َ

عي وأمثالهما قـد جمعـوا أبـواب الفقـه أجمعهـا، وكـان سـعيد وإبراهيم النخ
بن المسيب وأصحابه يذهبون إلى أن أهل الحـرمين أثبـت النـاس في الفقـه، 
وأصل مذهبهم فتاوى عمر وعثمان وقضـاياهما، وابـن عمـر وعائشـة وابـن 
عباس وقضايا قضاة المدينة، وكاد النخعـي وأصـحابه يـرون أن عبـد االله بـن 

ه أثبت الناس في الفقه، فأصل مـذهبهم فتـاوى ابـن مسـعود مسعود وأصحاب
 .وقضايا علي رضي االله عنه وفتاواه، وقضايا شريح وغيره من قضاة الكوفة

ونظــر كــل فريــق فيمــا اجتمــع لديــه نظــر اعتبــار وتفتــيش، فمــا كــان منهــا 
ـه  ًمجمعــا عليــه بــين العلمــاء فــإنهم يأخــذون عليــه بنواجــذهم، ومــا كــان فيـ

 فــإنهم يأخــذون بأقواهــا وأرجحهــا، وإذا لــم يجــدوا فيمــا  عنــدهمٌاخــتلاف
حفظـوه جــواب المســألة خرجــوا مـن كلامهــم وتتبعــوا الإيمــاء والاقتضــاء، 

 .فحصل لهم مسائل كثيرة في كل باب

ِّثـم عـن طريـق هـؤلاء انتشـر العلـم في الآفـاق، ودونـت الأحاديـث وكثـر  ُ
 الأرض وكان الغالـب طلابها المشتغلون بحفظها وكتابتها، وانتشر العلم في

 ٍعلى الناس الدين والورع، وكان هذا يمنع مـن أن يـتكلم أحـدهم بغيـر علـم
أو أن ينصب نفسه لذلك وهو ليس له بأهـل، وقـد دون مالـك، ومحمـد بـن 
عبد الرحمن ابن أبى ذئب بالمدينة، وابن جرير وابن عيينة بمكـة، والثـوري 

 .بالكوفة، والربيع بن صبيح بالبصرة

، وأوثقهـم  أثبـتهم في حـديث المـدنيين عـن رسـول االله الـكموكان * 
ًإسنادا، وأعلمهم بقضايا عمر، وأقاويل عبد االله في عمر وعائشة وأصـحابهم 
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من الفقهاء السبعة، وبه وبأمثاله قام علم الروايـة والفتـوى، ولمـا وسـد إليـه 
 .َّالأمر حدث وأفتى وأفاد وأجاد

هم بمــذهب إبــراهيم النخعــى  ألــزم-رحمــه االله- أبــو حنيفــةوكــان * 
وأقرانــه، لا يجــاوزه إلا مــا شــاء االله، وكــان عظــيم الشــأن في التخــريج علــى 

َّمذهبه، دقيق النظر في وجوه التخريجات، مقبلا على الفروع أتم إقبال ً. 

ـو يوســف  ـرا أبـ ـان أشــهر أصــحابه ذكـ ـه االله-ًوكـ ـان أحســنهم -رحمـ  وكـ
ًتصنيفا وألزمهم درسا محمد بن الحسن، وكان َّ من خبره أنه تفقـه علـى أبـي ً

علـى مالـك، ثـم » الموطـأ«حنيفة وأبي يوسف، ثم خـرج إلـى المدينـة فقـرأ 
مسألة مسألة، فإن وافق » الموطأ«رجع إلى بلده فطبق مذهب أصحابه على 

منهـا وإلا فـإن طائفـة مــن الصـحابة والتـابعين ذاهبــين إلـى مـذهب أصــحابه 
ًفكـذلك، وإن وجــد قياســا ضـعيفا أو تخري جًــا يخالفــه حـديث صــحيح ممــا ً

عمل به الفقهاء ويخالفه عمل أكثـر العلمـاء تركـه إلـى مـذهب السـلف ممـا 
يراه أرجح ما هناك، وهما لا يزالان على محجة النخعي ما أمكن لهمـا كمـا 

ً يفعـل، ولـذا عـد مـذهبا مـع مـذهب أبـى حنيفـة -رحمـه االله-كان أبو حنيفة  َّ ُ
مخالفتهمــا لـه غيــر قليلـة في الأصــول  مــع أنهمـا مجتهــدان مطلقـان -ًواحـدا

 . لتوافقهم في هذا الأصل-والفروع

 في أوائـــل ظهـــور المـــذهبين وترتيـــب -رحمـــه االله- الشـــافعيونشـــأ * 
َ كبحـت عنانـه اً في صنيع الأوائل فوجد فيـه أمـورأصولهما وفروعهما، فنظر َ

أنـه وجـدهم يأخـذون بالمرسـل والمنقطـع : عن الجريـان في طـريقهم، منهـا
ل فيهمــا الخلــل، ومنهــا أنــه لــم تكــن قواعــد الجمــع بــين المختلفــات فيــدخ
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َّ، فوضع لها أصولا ودونها في كتاب، وهذا أول تدوين كـان مضبوطة عندهم ً

في أصول الفقه، ومنها أن أقوال الصحابة جمعت في عصر الشافعي فكثـرت 
ًواختلفت وتشعبت، ورأى كثيرا منها يخالف الحـديث الصـحيح حيـث لـم 

 ورأى السلف لم يزالوا يرجعون في مثل ذالك إلـى الحـديث، فـترك يبلغهم،
ًومنهـا أنـه رأى قومـا مـن الفقهـاء يخلطـون  ..التمسك بأقوالهم ما لم يتفقوا

ًالرأي الذي لم يسوغه الشرع بالقياس الذي أثبتـه، فـلا يميـزون واحـدا منهـا 

 .عن الآخر

لفقـه مـن الـرأس  لما رأى هذه الأمـور أخـذ ا-رحمه االله-وبالجملة فإنه 
فأسس الأصول وفرع الفـروع، وألـف الكتـب فأجـاد وأفـاد، واجتمـع عليـه 

 .الفقهاء، ثم تفرقوا في البلدان فكان هذا مذهب الشافعي

فأخـذ العلـم علـى أصـوله،  -رحمه االله– أحمد بن حنبل الشيبانيوأما * 
وتلقى الحديث وجمعه، وتفقه على جماعـة مـنهم الحـافظ هشـيم بـن بشـر 

طي، والإمــام محمــد بــن إدريــس الشــافعي، حتــى بــزغ نجمــه، وعــلا الواســ
 على خمسـة أصـول وعليهـا مـدارها، ولمـا كانـت ًكعبه، وكانت فتاويه مبنية

ـ ـرآن ثبتـ ـق القـ ـة خلـ ـة العظيمــة في فتنـ ـه هالمحنـ ـت االله بـ ـى الحــق، وثبـ  االله علـ
ًكثيرين، وأصبح إماما جليلا في السنة، إلى كونـه محـدثا وفقهيـا، وأخـذ عنـ ً ً ه ً

 .الكثير، ولزموا طريقته ومذهبه

ــر الجمـــع والتصـــنيف  ــر حـــولهم الطـــلاب والأصـــحاب، وكثـ ــم كثـ ثـ
ُوالتحرير، حتى أصبح ذلك مذهبا، وصاحبه إماما يقتـدى بـه، وينتسـب إلـى  ً ً

 .طريقته ومذهبه، وهذه المذاهب في جملتها يتفق أصحابها في أكثر الأمور
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ـوال والمــذاهب ـت هــذه الأقـ  تكــوين مدرســتين  إلــى في مجموعهــاوآلـ
 : الإسلاميكبيرتين في التاريخ الفقهي

  .مدرسة أهل الأثر: الأولى

ومــن أشــهر أئمتهــا الإمــام مالــك بــن أنــس، والإمــام محمــد بــن إدريــس 
 .الشافعي، والإمام أحمد بن حنبل الشيباني، وغيرهم

 . مدرسة أهل الرأي: والثانية

 .ومن أشهر أئمتها الإمام أبي حنيفة النعمان

افة إلى بعض المذاهب التي تجمع بين الأثر والـرأي، ثـم تطـور كـل  إض
 منها بما يطول ذكره، حتى وصل الأمر إلى ما عليه النـاس اليـوم مـن ٍمذهب

 . تحوي مسائله وطرائق الاستنباط والاستدلالٍوجود كتب لكل مذهب
 

ومما سبق يمكننا أن ندرك أن من أسباب نشوء هذه المذاهب وغيرهـا * 
 :ًاختلافهم أيضاوأسباب 

 اختلاف الأئمة في أصول ومناهج الاستنباط، كالاحتجـاج بالمرسـل -١
عنــد إمــام دون آخــر، فهــو كفيــل بحصــول الاخــتلاف في كثيــر مــن المســائل 

 .الفقهية، مما يعد سببا لنشوء المذاهب

 اخـــتلاف الأئمـــة في الفـــروع الفقهيـــة لاخـــتلافهم في الفهـــم مـــن -٢
 .ديث إليه، أو لغير ذلك من الأسبابالنصوص، أو لعدم بلوغ الح

 وجود التلاميذ للأئمة، الذين جمعوا فقههم ودونوه وضـبطوه حتـى -٣
ٍتكون من ذلك مذهب مستقل لكل إمام ٌ ّ  . منهمَ
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 ضــعف همــة كثيــر مــن تلاميــذ الأئمــة عــن تطلــب درجــة الاجتهــاد، -٤
 .واكتفاؤهم بأقوال شيخهم

ـى-٥ ـي أدت إلـ ـن الأســباب، التـ ـك مـ ـر ذلـ ـى غيـ  اخــتلاف الفقهــاء في  إلـ
المسائل وأصول الاسـتنباط، كـاختلاف معـاني الألفـاظ العربيـة، إمـا بسـبب 
ًكــون اللفــظ مجمــلا، أو مشــتركł، أو مــترددا بــين العمــوم والخصــوص،  ً
واختلاف الرواية، واختلاف المصـادر التـي اعتمـدوا عليهـا، كالاستحسـان 

ائع ونحوها مـن والمصالح المرسلة وقول الصحابي والاستصحاب، والذر
 ،łدعــوى الــبراءة أو الإباحــة وعــدمها، واخــتلاف القواعــد الأصــولية أحيانــ
كقاعدة العـام المخصـوص لـيس بحجـة، والمفهـوم لـيس بحجـة، والزيـادة 
على النص القرآني نسخ أم لا، ونحو ذلـك، والاجتهـاد بالقيـاس، الـذي هـو 

لعلـة شـروطł ًأوسـع الأسـباب اختلافـł، فـإن لـه أصـلا وشـروطł وعلـة، ول
ومسـالك، وفي كــل ذلــك مجـال للاخــتلاف، والاتفــاق بالـذات علــى أصــل 
القياس، وكذلك التعارض والترجيح بين الأدلة، وهو بـاب واسـع اختلفـت 

 . )٤(فيه الأنظار وكثر فيه الجدل

وقد اندثرت أكثر هذه المـذاهب لأسـباب وعوامـل متعـددة، وبقـي منهـا 
المذاهب الأربعة المعتبرة عند أهـل السـنة  يسير، من أشهرها كما ذكرنا ٌعدد

والجماعــة، وهــي المــذهب الحنفــي، والمــالكي، والشــافعي، والحنبلــي، 
وأصــبحت مــدارس فقهيــة عظيمــة، ووجــد في الأئمــة بحمــد االله مجتهــدون 

                               
، والفقـه ) ومـا بعـدها٦٤٦/ ٢ج (التمذهب دراسة نقديـة، د خالـد بـن مسـاعد الرويتـع : انظر) ٤(

 ).٨٧-٨٣/ ١ج (الإسلامي وأدلته، د وهبة الزحيلي 
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يستخرجون الأحكام في النوازل والمسائل العصرية والمسـتجدة بمـا آتـاهم 
جتهــاد، والقيــاس، وقواعــد المصــالح االله مــن الفقــه والفهــم، مســتعملين الا

الشرعية، وكـلام العلمـاء السـابقين، وأصـول الفقـه الإسـلامي، فبقـي الفقـه 
 .)٥(غنيł بحمد االله، مستوعبł لجميع مسائل الحياة التي يحتاجها المسلمون

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               
، وصحيح فقه السنة لكمـال سـالم، والفكـر السـامي بن القيمقدمة إعلام الموقعين لام: يراجع) ٥(

 .في تاريخ الفقه الإسلامي، وتاريخ الفقه الإسلامي، لعمر بن سليمان الأشقر
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 الثالثالفصل 
 

وا ا ط  تاء واأ 
 

ـة في وبهــذا نكــون ـاريخ نشــأة المــذاهب الفقهيـ ـا بإيجــاز علــى تـ  قــد وقفنـ
الإسلام وأسباب وجودها، وكيف صار لها أتباع وعلماء وفقهاء كبـار، كمـا 

 لفقــه الصــحابة والتــابعين، وخلاصــة فقــه الســلف، لكــن بســبب ٌأنهــا امتــداد
 من حملة العلم والفقه، وسوء فهمهم وتطبيقهم لمنـاهج هـؤلاء ٍجهل طائفة

، وبعدهم عن فهـم مقاصـد الشـريعة علـى الوجـه الصـحيح، لأعلامالفقهاء ا
 :انقسم الناس إلى قسمين

ً إلــى ذلــك المــذهب والإمــام، اتخــذه ســبيلا إلــى ٌ منتســب:القســم الأول
، واقتنى كتب مذهبه، واعتنى بها، ثـم عرضـها معرفة الفقه وطرق الاستدلال

الفه فلا، مع الـولاء على الوحيين الشريفين، فما وافق الدليل أخذ به، وما خ
التام لكل عـالم مـن علمـاء أهـل السـنة، والاسـتفادة مـن فقههـم وعلـومهم، 
وحسن أثرهم، مع لزومه للوفاء والوفاق، وترك العصبية والنزاع والشـقاق، 

 .وترجيح ما رجحه الدليل الصحيح

، وهجـر حضيض التقليـد ذميم، أخلد إلى ٌمتعصب ٌ منتسب:القسم الثاني
، ونصــب إمامــه غيــر  والتأســي بصــاحب هــذه الرســالة القــرآن والســنة

المعصوم محل النبي المعصوم، فجعله الواسـطة بينـه وبـين ربـه، فـلا يـدين 
ً ولا تعليل سليم، وجعل المتن في المذهب له قرآنا، وشروحه له سـنة بدليلٍ

ًوتبيانا، فالحق عنده ما قاله، أو استروحه هو من مـذهب إمامـه، وإن خـالف 
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أوجد النزاع والشقاق، والعصـبية الجاهليـة، حتـى كـان أحـدهم لا الدليل، و
 . )٦(يصلي خلف صاحب مذهب مخالف لمذهبه

ـين ـى قســمين وداعيـ ـق إلـ ـدليل، :وهكــذا انقســم الخلـ ـاع والـ  داعــي الاتبـ
المصــائب " مــن ٌوداعــي التقليــد الأعمــى الأصــم، الــذي وقــع بســببه جملــة

والفقهــي، والتــي أدت  علــى مــر التــاريخ الإســلامي "والأخطــاء الكبيــرة
بدورها إلى نفور البعض من هذه الطريقة المذهبية وسلوكها، بل وتصويب 

 .سهام النقد إليها
 

 : � �çÔBðaçPB®Aj�AÊ ÑÍJÆh�AÊ È³¯ºA ´Ìjأ

 :وكان من جملة هذه الأخطاء الكبيرة على سبيل الإيجاز ما يلي* 

 .سلامية أمام الأمة الإبإغلاق باب الاجتهاد القول -١

، وتقليده وعدم الخروج عنـه الفقهية إيجاب الالتزام بأحد المذاهب -٢
ًمطلقا، بل منهم من جعل الخارج من أهل الضلال، وربمـا وصـل إلـى حـد 

الكفر، لأن الأخذ بظـواهر الكتـاب والسـنة مـن أصـول الكفـر عنـدهم، كمـا 
 :قال ناظم جوهرة التوحيد

ـــنهم             ٌفواجــــب ـــد حــــبر مـ  )٧( يفهــمٍكــى القــوم بلفــظكــذا ح  تقليـ

ـذموم -٣ ـذهبي المـ ـدهم، التعصــب المـ ـالغلو في تعظــيم الأئمــة وتقليـ ، بـ
وتقديم آراء الرجال على الوحي المعصوم، وهذا التعصـب كـان مـن أعظـم 
أســباب الخــلاف والشــقاق بــين المســلمين، وتفــرق كلمــتهم ووحــدتهم في 

                               
 ).٧٦ -٥٣: ص(المدخل لفقه الإمام أحمد، للعلامة بكر أبو زيد : انظر) ٦(
 ).١٥١ص (شرح جوهرة التوحيد، للباجوري :  انظر)٧(
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ي بالقتـل علـى بعض الأزمان والبلدان، حتى أنه وصـل ببعضـهم إلـى التعـد
 في كتـب ٌبل وإنزاله منزلة أهـل الكتـاب في المعاملـة، وهـذا مشـهور! مخالفه

 .الفقه والتاريخ والتراجم، واالله المستعان

أن الملك العزيز صاحب مصر بن صـلاح ":  الدمشقيٍوقد ذكر ابن كثير
علـى إخـراج الحنابلـة مـن ) هـ٥٩٥: أي(الدين، قيل إنه كان قد عزم في سنة 

وكتب إلى بقية إخوتـه أن يخرجـوهم مـن بلادهـم، وشـاع ذلـك عنـه، بلده، 
وسمع منه، وذاع وصرح به، وكل ذلك من معلميـه وخلطائـه وعشـرائه مـن 
ـدر  ـع عظــم قـ ـا وقـ ـع مـ ـا وقـ ـالقرآن والحــديث، فلمـ ـة علمــه بـ ـة، وقلـ الجهميـ

 . )٨("الحنابلة بديار مصر والشام عند الخاص والعام

 محمـد بـن محمـد الـبروي، كـان شـديد وهذا الفقيه الشافعي أبو المظفر
لـو أن لـي ": التعصب على الحنابلة والتحامـل علـيهم، حتـى أنـه كـان يقـول

و بسـبب ! ، فجعلهـم بمنزلـة أهـل الذمـة"ُ لوضعت على الحنابلة الجزيةٌأمر
ـة مــن  ـه بعــض جهلــة الحنابلـ ـيهم روي أن أحــدهم دس إليـ ُشــدة تعصــبه علـ

 . "ًأهدى له شيئا فمات

ـةً امــرأةيٌلــو مــس حنفــ": وقــال النــووي  أو غيرهــا صــح ً أو تــرك طمأنينـ
اقتداء الشافعي به عند القفال وخالفه الجمهـور وهـو الصـحيح، ولـو صـلى 

ن احــتجم أو افتصــد أوجــه لا يعتقــده والشــافعي يعتقــده بــالحنفــي علــي 
 . )٩("وصلي، صح الاقتداء عند الجمهور وخالفهم القفال

                               
 ).٦٨٤/ ١٦ج ( والنهاية، لابن كثير البداية: انظر )٨(
 ).٢٨٩/ ٤ج (انظر المجموع، للنووي  )٩(
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ـذهبي موســى البلاســاغوني الحنفــي أن محمــد بــن :     وذكــر الشــمس الـ
. "، لأخـذت الجزيـة مـن الشـافعيةٌلو كان لي أمر": قاضي دمشق، كان يقول

   .)١٠(المجوسهم بمرتبة أهل الذمة من اليهود والنصاري وجعلانظر كيف ف

وهذا الفقيه الحنفي محب الـدين محمـد بـن محمـد الـدمقراني الهنـدي، 
الإمام الشافعي ويقع فيـه، يتكلم في ان شديد التعصب للمذهب الحنفي، وك

   .)١١( !ويرى أن طعنه فيه هو عبادة

حتــى أنهــم  رفضــوا أن ، ًا التعصــب للعبــادة والمســاجد أيضــا هــذوامتــد
ٍيصلوا جميعا وراء إمام  واحد في المسجد، بحجة أن صـلاة الإمـام باطلـة أو ً

مكروهة على الأقـل بالنسـبة إلـى المخـالف لـه في مذهبـه، وكـان مـن نتيجـة 
أن تجد أربعة محاريب في المسجد الجـامع الواحـد، يصـلي فيهـا أئمـة ذلك 

 !ًأربعة متعاقبين، وتجد أناسا ينتظرون إمامهم بينما الإمام الآخر يصلي

بل وصل الخلاف إلى ما هو أشد من ذلـك عنـد بعـض المقلـدين؛ حتـى 
ــين الحنفـــي والشـــافعية، ثـــم صـــدرت فتـــوى مـــن بعـــض  منـــع التـــزاوج بـ

ـد الح ـالمشــهورين عنـ ـين-ة نفيـ ـي الثقلـ ـو الملقــب بمفتـ ـزوج -وهـ  فأجــاز تـ
! »ًتنــزيلا لهــا منزلــة أهــل الكتــاب«: الحنفــي بالشــافعية، وعلــل ذلــك بقولــه

 أنه لا يجوز العكـس، وهـو -ومفاهيم الكتب معتبرة عندهم-ومفهوم ذلك 
وهـذا مـن ! تزوج الشافعي بالحنفية، كما لا يجوز تـزوج الكتـابي بالمسـلمة

 .أعجب العجب واالله

                               
 ).٥١/ ٤ج ( للذهبي ،ميزان الاعتدال: انظر) ١٠(
 .التعصب المذهبي في التاريخ الإسلامي، د خلال علال: انظر) ١١(



 

 
- ٣٣ -

وهـــذا القاضـــي الحنفـــي أحمـــد الصـــاعدي النيســـابوري، كـــان شـــديد 
لتعصـب التعصب لمذهبه الحنفي، وشجع عليـه، فـأدى عملـه إلـى اشـتداد ا

ًبين الطوائف المذهبية فيما بينها أيضا، حتى لعنت بين العلماء فيما بينهم، و
ًبعضها بعضا على المنابر في زمن دولة السلطان السـلجوقي طغرلبـك، ولـم 

 . ع ذلك إلا بمجيء نظام الملك إلى الوزارةيُرف

وانظر إلى تهكم القاضي أبي المعـالي عزيـزي بـن عبـد الملـك الشـافعي 
علــى حــي بــاب الأزج ببغــداد، ا ًعري بخصــومه الحنابلــة، وكــان قاضــيالأشــ

ُالذي غالب سكانه حنابلة، فكان بينه وبينهم خصام ومهـاترات، فيـروى أنـه 
ُفي أحد الأيام سـمع رجـلا ي : نـادي علـى حمـار لـه ضـاع منـه، فقـال القاضـيً

 ! "يدخل باب الأزج، ويأخذ بيد من شاء"

لـو حلـف إنسـان إنـه لا يــرى ": ًوقـال يومـا لأحـد أصـحابه عـن الحنابلـة
ًمـن عاشـر قومـا : ًإنسانا، فرأى أهل باب الأزج لم يحنـث، فقـال لـه صـاحبه

 . اً بموته كثير الحنابلة، فلما مات القاضي فرح"ًأربعين يوما فهو منهم

 الثــاني نفــى عــنهم صــفة فتأمــل كيــف ألحقهــم بــالحمير صــراحة، وفي
ًألحقهــم بالحيوانــات ضــمنيا، ثــم ألحقــه صــاحبه هــو أيضــا بهــم، الأدميــة، و ً

 . بحكم إنه معاشر لهم

ّوانظر أيضا إلى تهكم وتنقص بعض الشافعية بالحنفية، واستهزائهم بهـم  ً
ًللمـذهب الشـافعي وردا علـى معارضـيه، ًفي كيفية الصلاة عنـدهم، انتصـارا 

ُفهذا السلطان محمـود بـن سـبكتكين، ذكـر عنـه إمـام الحـرمين أبـو المعـالي 
 "مغيـث الخلـق في اختيـار الأحـق"عبد الملك الجويني في كتابه الذي سماه 
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ـانوا  ـم الحــديث، وكـ ـł بعلـ ـان مولعـ ـة، وكـ ـي حنيفـ ـذهب أبـ ـى مـ ـان علـ ـه كـ أنـ
ه، وهـو يسـمع، وكـان يستفسـر عـن يسمعون الحديث مـن الشـيوخ بـين يديـ

 .ًد أكثرها موافقا لمذهب الشافعيالأحاديث، فوج

فجمـع الفقهــاء مـن الفــريقين في مـرو، والــتمس مـنهم الكــلام في تــرجيح 
أحد المذهبين على الآخر، فوقع الاتفاق علـى أن يصـلوا بـين يديـه ركعتـين 

السـلطان، على مذهب الإمام الشافعي، وعلى مذهب أبي حنيفة، لينظر فيـه 
ويتفكر ويختـار مـا هـو أحسـنهما، فصـلى القفـال المـروزي بطهـارة مسـبغة 
ـى بالأركــان  ـة، وأتـ ـن الطهــارة والســترة واســتقبال القبلـ ـبرة مـ وشــرائط معتـ

: والهيئات والسنن والآداب والفـرائض علـى وجـه الكمـال والتمـام، وقـال
 .ة لا يجوز الإمام الشافعي دونهاهذه صلا

ا يجـوز أبـو حنيفـة رضـي االله عنـه، فلـبس جلـد ثم صلى ركعتـين علـى مـ
ًكلب مدبوغا، ولطخ ربعه بالنجاسـة، وتوضـأ بنبيـذ التمـر، وكـان في صـميم 

ًالصيف في المفازة، واجتمع عليه الذباب والبعوض، وكـان وضـوءه منكسـا 
ًمنعكسا، ثم استقبل القبلة، وأحـرم بالصـلاة مـن غيـر نيـة في الوضـوء، وكـبر 

-وتان يقصـد مـدهامتاناأي ورقتان خضر– بركك سبز دو: وقرأ: بالفارسية
، وتشـهد،  ٍ، ثم نقر نقـرتين كنقـرات الـديك مـن غيـر فصـلٍ ومـن غيـر ركـوعٍ

أيهـا السـلطان، هـذه صـلاة أبـي : وضرط في آخره، من غير نية السلام، وقال
حنيفة، فقال السلطان، لو لم تكن هذه الصلاة صلاة أبي حنيفة لقتلـك، لأن 

 لا يجوزها ذو دين، فأنكرت الحنفيـة أن تكـون هـذه صـلاة مثل هذه الصلاة
 łأبي حنيفة، فأمر القفال بإحضـار كتـب أبـي حنيفـة، وأمـر السـلطان نصـراني
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ًكاتبł يقرأ المذهبين جميعا، فوجدت الصلاة على مـذهب أبـي حنيفـة علـى 
ـة، وتمســك  ـي حنيفـ ـذهب أبـ ـال، فــأعرض الســلطان عــن مـ ـا حكــاه القفـ مـ

 . )١٢(هى كلام إمام الحرمينبمذهب الشافعي؛ انت

 أن التعصب المـذهبي كـان مـن  لو صحت من هذه الحادثةً جداٌوواضح
ـة  ـالتهكم والاســتهزاء مــن كيفيـ الطــائفتين، فالشــافعية تعصــبوا لمــذهبهم بـ
ـى  ـذهبهم إلـ ـم تعصــبهم لمـ ـة حملهـ ـي، والحنفيـ الصــلاة في المــذهب الحنفـ

ًالانتصار له بالباطل، عندما أنكروا أمرا صحيحا ث  .ًابتا في مذهبهمً

ـين الشــافعية  ـة مــرو بــبلاد خراســان بـ ُومــن ذلــك أيضــا مــا حــدث بمدينـ ً
 بـن محمـد السـمعاني المـروزي مذهبـه،ّوالحنفية، عندما غير الفقيه منصور 

أعلـن ّثـم تحـول إلـى المـذهب الشـافعي، و، ًفقد كان حنفيا مدة ثلاثين سـنة
لشـافعية، فاضـطرب ابمدينة مرو بحضـور أئمـة الحنفيـة وذلك بدار الإمارة 

 شـديد، ٍ، ودخلوا في قتـالعية والحنفيةهاجت الفتنة بين الشافالبلد لذلك، و
ُوعمت الفتنة المنطقـة كلهـا، حتـى كـادت تمـلأ مـا بـين خراسـا ن والعـراق، ّ

كنــه اضــطر إلــى ، ل علــى موقفــه ولــم يتراجــع عنــهاًلكــن الســمعاني ظــل ثابتــ
ثـم إلـى نيسـابور، ثـم  طـوس،، والانتقال إلـى مدينـة والخروج من مدينة مر

 . )١٣(عاد إلى مرو بعد سكون الفتنة

هــ، ٥٧٣ً   ومن ذلك أيضا ما حدث بين الحنابلة والشـافعية ببغـداد سـنة 
ُو ذلك أنه عندما توفي خطيب جامع المنصور محمـد بـن عبـد االله الشـافعي، 

                               
 ).١٨٠/ ٥ج (وفيات الأعيان، لابن حلكان : انظر) ١٢(
 ،)٢٤٠/ ١ج(  بيروت دار القلم طبقات الفقهاء، للشيرازي،: انظر) ١٣(
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ومنع الحنابلة من دفنه بمقـبرة الإمـام أحمـد بـن حنبـل، لأنـه شـافعي ولـيس 
ـةحن ـا، حــدثت فتنـ ٌبليـ ـة العباســي ً ـا الخليفـ ـى إثرهـ ـين الطــائفتين تــدخل علـ  بـ

المقتفي وأوقفها، وأفشل محاولة الحنابلة منع دفن المتوفى بمقبرتهم، وأمـر 
   .)١٤(ّبدفنه فيها، فتم ذلك

ـذهبي كــان ع ـة أن التعصــب المـ ـذه الفتنـ ـن هـ ـين وواضــح مـ ـى أشــده بـ لـ
ة إلـى رفـض دفـن رجـل مسـلم ، حتى أنه أوصل الحنابلـالحنابلة و الشافعية

دخول في مواجهــات مــع ، ثــم الـســم إمـامهمشـافعي بمقــبرتهم بالمعروفـة با
 . )١٥(العقل مهما كانت المبررات يأباه الشرع واًهذا غريب جد، والشافعية

هــ بـين ٣٩٣ًومن آثار التعصب المذهبي البغيض أيضا مـا حـدث سـنة    
أبـا حامـد الإسـفراييني اسـتطاع الشافعية والحنفية ببغداد، أن شيخ الشـافعية 

ُأن يؤثر في الخليفة العباسي القادر باالله، ويقنعه بتحويل القضـاء مـن الحنفيـة  ُ
إلــى الشــافعية، فلمــا فعــل ذلــك احــتج الحنفيــة، ودخلــوا في مصــادمات مــع 

 المقريــزي، ولــم يــذكر تفاصــيلها ولا مآلهــا؛ ذكرهــاالشــافعية، وهــذه الفتنــة 
ـ ـة ببغــداد، ممــا يحتمــل أن لكــن المعــروف أن القضــاء بقـ ـدي الحنفيـ ي بأيـ

 .)١٦(الخليفة قد تراجع عن موقفه وأعاد القضاء للحنفية، واالله أعلم

 بـين فقهـاء أصـحاب -ببلاد فـارس–ًومن ذلك أيضا ما حدث بأصفهان 
ُهـــ، الــذين كــان في مقــدمتهم عبــد اللطيــف الخجنـّـدي ٥٦٠المــذاهب ســنة 

                               
 ).١٨٢/ ١ج (مرآة الزمان، سبط ابن الجوزي : انظر )١٤(
 .التعصب المذهبي في التاريخ الإسلامي، د خالد علال:  انظر) ١٥(
، والتعصـب المـذهبي في )٣٣٤-٣٣٣/ ٢ج (كتاب المـواعظ و الاعتبـار، للمقريـزي : انظر) ١٦(

 .التاريخ الإسلامي، د خالد علال
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 كبيــرة ٌ، فحــدثت بيــنهم فتنــةالشــافعي، مــع مخالفيــه مــن المــذاهب الأخــرى
م،  أيــا٨، فخــرج المتعصــبون إلــى القتــال لمــدة بســبب التعصــب للمــذاهب

ُفكثــرت بيــنهم الشــرور والخطــوب أُحرقــت وُوقتــل مــنهم خلــق كثيــر، ، ُ
ّخربت منازل وو  افترقـوا علـى أقـبح صـورة، ٍبعـد ثلاثـة أيـام، ومرافـق كثيـرةُ

ّالعبـاد، وعمقـت لـبلاد ووية مـدمرة أهلكـت ا أنها كانـت فتنـة مأسـاٌوواضح
 . )١٧(ينلمذهبلالتعصب الخلاف و

 :اًومن ذلك أيض

ذلك أنـه لمـا هـ، و٥٨٢ما حدث بأصفهان بين الشافعية والحنفية في سنة 
ُهــ، كثـرت الفـتن ٥٨٢مات الملك العادل البهلوان محمـد بـن أيـدلكز سـنة 

ة الحنفية بسبب التعصب المـذهبي، فكـان علـى رأس الحنفيـبين الشافعية و
 بـين الطـائفتين دي، فحـدثُقاضي البلد، وعلـى رأس الشـافعية ابـن الخجنـّ

 . )١٨(، ما يجل عن الوصف، والدمارمن القتل، والنهب

 :ًذلك أيضاومن 

، زمـن الـوزير الخـوارزمي ما حدث بين الشـافعية والحنفيـة بمدينـة مـرو
ًهـذا الـوزير كـان متعصـبا ذلـك أن هــ، و٥٩٦ُود بـن علـي المتـوفى سـنة مسع

أي -ًا بمرو مشرفا علـى جـامع للحنفيـة، فتعصـبواً، فبنى لهم جامعلشافعيةل
  فانـدلعت،-لـذي بنـاه الـوزير مسـعودا– أحرقوا الجامع الجديد و-الحنفية

،  كـادت بهـا الجمـاجم تطيـر عـن الغلاصـم،  عنيفة مدمرة بين الطائفتينٌفتنة

                               
 .، د خالد علال، والتعصب المذهبي)٤٧٨/ ٩ج (الكامل، لابن الأثير، : رانظ) ١٧(
 ).١٤١/ ١٠ج (الكامل، لابن الأثير، : انظر) ١٨(
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ً أمـوالا ُ السـلطان خـوارزم شـاه الحنفـي-أي الحنفية–فلما توقفت أغرمهم 

 . )١٩(ُمقدار ما صرف في بناء المسجد الذي أحرقوه

ه عمهــا وقــد ذكــر الرحالــة يــاقوت الحمــوي؛ أن مدينــة أصــفهان في زمانــ
ـتن و ـرة الفـ ـين الشــافعية والحنالخــراب بســبب كثـ ـت التعصــب بـ ـة ، فكانـ فيـ

، رى، وأحرقتهـا نهبـت الأخـٌ، فكلمـا ظهـرت طائفـةًالحروب بينهمـا متصـلة
 و نفـس الأمـر حكـاه عـن مدينـة .)٢٠(ها في ذلك إلا ولا ذمةّوخربتها، لا يأخذ

 أن هذه المدينة كـان أكثرهـا -أي ياقوت الحموي-الري ببلاد فارس، فذكر
ًخرابا في زمانه، بسبب التعصب للمذاهب، فكانـت الحـروب بـين الشـافعية 
ُوالحنفية قائمة، انتهت بانتصار الشافعية، ولم يبق من الحنفية إلا من يخفـي 

 . )٢١(بهمذه

 في جبــين الأمــة الإســلامية ً وصــمةتفكـل هــذه الحــوادث والوقــائع كانـ
على مر التاريخ، بسبب التعصب المذهبي والتقليد الأعمى البغـيض، ولـك 
أن تضحك ما شئت إذا قرأت المنتظم لابـن الجـوزي أو البدايـة والنهايـة أو 

ـك أن في ســنة كــذا وكــذا تضــارب الأحنــا ـذكر لـ ـب، يـ ف أمثالهــا مــن الكتـ
ـة  ـدهم خــلاف في مســألة فرعيـ ـد المســجد، كــان عنـ ـة عنـ ـة بالأحذيـ والحنابلـ
فتصارعوا عند المسجد بالأحذيـة، والـروم يغـزون شـمال الـبلاد الإسـلامية 
ويأخــذون الممالــك، ويــدمرون المــدن، ويســتولون علــى بــلاد المســلمين، 

 أخــرى أن ًثــم يــذكر لــك صــورة!  مــن الســننٍوهــؤلاء يتضــاربون علــى ســنة
                               

 ).٢٥٠/ ٧ج (الكامل، لابن الأثير، : انظر )١٩(
 ).٢٠٩/ ١ج (معجم البلدان : انظر )٢٠(
 ).١١٧/ ٣ج (معجم البلدان : انظر )٢١(
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ًافعية قام ليعظ الناس فقام عليه الحنابلة فبطحوه أرضـا وضـربوه، واعظ الش
وهذا وأمثاله لا شك أن له الأثر البالغ في تفريق جماعة المسلمين، وتمزيـق 

 .)٢٢(صفوفهم

علـى النبـي اختلاق الأحاديث ووضـعها ، ًآثار التعصب الأعمى أيضاومن 

 لنصرة المذهب والإمام زعموا. 

-ألا تـرى إلـى الشـافعي :  بـن أحمـد المـروزيومن ذلك مـا قيـل لمـأمون

حدثنا أحمد بن عبيـد االله، حـدثنا :  وإلى من تبع له بخراسان؟ فقال-رحمه االله

يكون في أمتـي «: قال رسول االله : عبيد االله بن معدان الأزدي، عن أنس، قال

 أضــر علــى أمتــي مــن -يقصــد الشــافعي–محمــد بــن إدريــس : رجــل يقــال لــه

، فـانظر إلـى »أمتي رجل يقال له أبو حنيفة، هـو سـراج أمتـيإبليس، ويكون في 

ولا حـول لنصرة المذهب بالباطل، هذا الكذب الصراح، والتعصب المقيت، 

 .ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

ـى و ـف الإســلامية إلـ ـف أن التعصــب المــذهبي أوصــل الطوائـ انظــر كيـ
د أصاب الفقيـه التكفير والتضليل والتبديع، و أذهب أخوتهم ووحدتهم، وق

ُهـا هنـا تسـكب العـبرات، ":  عنـدما قـالمحمـد بـن علـي الشـوكانيالمجدد 

ـاح علــى الإســلام وأهلــه، بمــا جنــاه التعصــب في الــدين علــى غالــب  ُوينـ
 مـن االله، ولا ٍ، ولا لبيـانٍ، ولا لقـرآنٍالمسلمين، من الترامـي بـالكفر لا لسـنة

تمكـن الشـيطان الـرجيم ، بل لما غلبت مراجل العصـبية في الـدين، وٍلبرهان
من تفريق كلمة المسـلمين، لقـنهم إلزامـات بعضـهم لـبعض، بمـا هـو شـبيه 

                               
 . ق بيانهوالأمثلة في هذا كثيرة كما سب)  ٢٢(
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الهباء في الهواء، والسراب البقيعة، فيا الله وللمسلمين، من هذه الفـاقرة التـي 
 . )٢٣("هي من أعظم فواقر الدين والرزية

 والتنـابز بالألقـاب بـين أصــحاب ظهـور التنـافس والتحاسـد الشــديد -٤
ذاهب، وهذا للأسف أمـر ظـاهر في أكثـر الطوائـف والمـذاهب والفـرق، الم

 . كثيرة عليهٌوقد مر معنا أمثلة

 بالأحاديــث الواهيــة والمكذوبــة والضــعيفة امــتلاء الكتــب المذهبيــة -٥
وبناء الأحكام عليهـا، مـن غيـر ضـوابط شـرعية وأصـولية سـليمة، كحـديث 

الحـديث في المسـجد يأكـل دفن الشعر والدم والأظفار لأنها ميتة، وحـديث 
الحسـنات كمـا تأكــل البهيمـة الحشــيش، وحـديث مســح الرقبـة في الوضــوء 

 .أمان من الغل، وغيرها مما لا أصل له

ــى بعـــض -٦ ــة علـ ــب المذهبيـ ــواء الكتـ الشـــطحات والفرضـــيات  احتـ
، كجعــل بعضــهم مــن شــروط الإمــام أن المســتحيلة، والحماقــات الســخيفة

ـه،  ـأكبرهم رأســا، وأصــغرهم عضــوا، يكــون الأحســن زوجــة لشــدة عفتـ ًفـ ً
ًفأكثرهم مالا، فأكبرهم جاها كما ذكر صاحب مراقي الفلاح في شـرح نـور ! ً

الإيضاح، وما ذكره كذلك بعض شـراح الكتـب، بأنـه لـو شـق ذكـره نصـفين 
فأدخل أحدهما في زوجـة، والآخـر في زوجـة أخـرى، وجـب عليـه دونهمـا، 

 !برها وجب الغسل عليهماولو أدخل أحدهما في قبلها، والأخرى في د

ـرق وأهــل البــدع والأهــواء لنشــر  -٧ ـة مــن بعــض الفـ اســتغلال المذهبيـ
ـدعهم ـة، بـ ـل الســنة والجماعـ ـاد أهـ ـة لاعتقـ ـدهم المخالفـ  وأفكــارهم وعقائـ

                               
 ).٥٨٤/ ٤ج (، بيروت ١لجرار، للشوكاني ، طالسيل ا: انظر) ٢٣(
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! وإيهام الطلاب والأتباع بـأنهم علـى معتقـد أهـل السـنة في العقيـدة والعمـل
رجئــة وغيــرهم، بــل كمــا يفعــل غــلاة الأشــاعرة والمعتزلــة والخــوارج والم
وهـذا مـن أعجـب ! بعضهم يصرح بأن غالبية أهل السـنة هـم مـن الأشـاعرة

العجــب، فـــإن الحـــق لا يقــاس بـــالكثرة ولا بالعـــدد، إنمــا ميزانـــه الاتبـــاع 
الصحيح للكتاب والسـنة ومـا كـان عليـه السـلف الصـالح خاصـة أصـحاب 

 .القرون الأولى المفضلة

 قـد يتخـذون نشـر المذهبيـة ومن جانب آخر فبعض الحكام والسـلاطين
ـق أغراضــهم وبســط ســلطانهم وقــوتهم، وقمــع ًوســيلة ـى تحقيـ ً وســلما إلـ

خصــومهم، أو يمهــد لهــم ذلــك أصــحاب الأهــواء والمعتقــدات الفاســدة، 
 وقـع في التـاريخ مـن مـا حتى بين أصحاب الفرق، ولـك أن تـرى ٌوهذا واقع

في القول بهـا، وثبـات المعتزلة وأصحابهم في فتنة خلق القرآن، وفتنة العلماء 
الإمام أحمد بن حنبـل رحمـه االله تعـالى علـى الحـق والسـنة في تلـك الفتنـة، 
ًوبه ثبت االله خلقا وأزاغ آخرين، ومثل هذا ما يقع اليوم في بعـض الـبلاد مـن 

محاربة الاتجاه السلفي الوسطي بأصحاب المذاهب والفقهاء، والاسـتعانة 
 .لمرجئة وغيرهمبغلاة الفرق كالصوفية والأشاعرة وا

 

ـى بــلاد المســلمين وتحكــيم القــوانين الوضــعية -٨  تســلط الكفــار علـ
والغربية والعلمانية والشيوعية في بلاد المسلمين، وهذا كان من أسـوأ تلـك 
الآثـار التـي تســبب فيهـا هـذه الطائفــة المنحرفـة المتعصـبة، مــع إقرارنـا بــأن 

المسـلمين وعقيـدتهم كـان دائرة التآمر الغربي والصليبي اليهودي على بلاد 
 .ًله دور كبير أيضا في وجودها وتحكيمها



 

 
- ٤٢ -

وبلاد المشرق من أسباب تسليط االله التـتر ": ابن تيميةقال شيخ الإسلام 
كثرة التفرق والفتن بينهم في المذاهب وغيرها، حتـى تجـد المنتسـب : عليها

إلــى الشــافعي يتعصــب لمذهبــه علــى مــذهب أبــي حنيفــة حتــى يخــرج عــن 
 والمنتسب إلـى أبـي حنيفـة يتعصـب لمذهبـه علـى مـذهب الشـافعي الدين،

وغيره حتى يخرج عن الدين، والمنتسب إلى أحمـد يتعصـب لمذهبـه علـى 
مذهب هذا أو هذا، وفي المغرب تجد المنتسب إلى مالك يتعصـب لمذهبـه 
على هذا أو هذا، وكل هذا مـن التفـرق والاخـتلاف الـذي نهـى االله ورسـوله 

المتعصــبين بالباطــل المتبعــين الظــن ومــا تهــوى الأنفــس عنــه، وكــل هــؤلاء 
 .)٢٤("المتبعين لأهوائهم بغير هدى من االله مستحقون للذم والعقاب

 : -رحمه االله تعالى– الشنقيطيقال العلامة و 

، واعتقـاد اعلم يا أخي أن هذا الإعراض عن كتاب االله وسـنة رسـوله "
جــل مـن في المعمـورة مــن الاسـتغناء عنهمـا بالمـذاهب المدونــة الـذي عـم 

المسلمين من أعظم المآسي والمصائب، والدواهي التـي دهـت المسـلمين 
من مدة قرون عديدة، ولا شـك أن النتـائج الوخيمـة الناشـئة عـن الإعـراض 
عــن الكتــاب والســنة مــن جملتهــا مــا عليــه المســلمون في واقعهــم الآن مــن 

ــوان ــافي لأصـــل الإســـلامتحكـــيم القـ ــا  لأن؛ين الوضـــعية المنـ ــار إنمـ  الكفـ
اجتاحوهم بفصلهم عن دينهم بالغزو الفكـري، عـن طريـق الثقافـة وإدخـال 
الشبه والشكوك في ديـن الإسـلام، ولـو كـان المسـلمون يتعلمـون كتـاب االله 

                               
 ).٢٥٤/ ٢٢ج (مجموع الفتاوى، لابن تيمية : انظر) ٢٤(
 



 

 
- ٤٣ -

ً، ويعملون بما فيهما لكان ذلك حصـناً منيعـا لهـم مـن تـأثير وسنة رسوله 
لـوحي ونبـذوه وراء الغزو الفكري في عقائدهم وديـنهم، ولكـن لمـا تركـوا ا

ظهورهم واستبدلوا به أقوال الرجال لـم تقـم لهـم أقـوال الرجـال ومـذاهب 
ـي  ـلام النبـ ـالقرآن، وكـ ـلام االله والاعتصــام بـ ـام كـ ـم االله مقـ ـة رحمهـ ، الأئمـ

 .والتحصن بسنته

ًولذلك وجد الغـزو الفكـري طريقـا إلـى قلـوب الناشـئة مـن المسـلمين، 

ًنة لم يجد إلـيهم سـبيلا، ولا شـك أن ولو كان سلاحهم المضاد القرآن والس
ٍكل منصف يعلم أن كلام الناس، ولو بلغوا ما بلغوا مـن العلـم والفضـل، لا 

 .يمكن أن يقوم مقام كلام االله وكلام رسوله 

وبالجملة فمما لا شك فيه أن هذا الغزو الفكري الذي قضى علـى كيـان 
متمسـكون المسلمين، ووحـدتهم وفصـلهم عـن ديـنهم، لـو صـادفهم وهـم 

ًبكتاب االله وسنة رسوله لرجع مدحورا في غاية الفشل لوضوح أدلة الكتـاب 
والسنة، وكون الغزو الفكري المذكور لـم يسـتند إلا علـى الباطـل والتمويـه 

 . )٢٥("كما هو معلوم

ومن كل تلك الأسباب والأحداث والوقائع والآثار نشأت مسـألة النظـر 
كمهـا وآثارهـا، وتكـاثرت في ذلـك  وبيـان ح"قضية التمـذهب الفقهـي"إلى 

ً مطلقــا وقــال ببدعيتــه، منــع التمــذهبأقـوال العلمــاء والفقهــاء، فمــنهم مــن 

، أوجبـهًاستنادا إلى الآثار السيئة التي وقعت بين أتباع المذاهب، ومنهم من 

                               
، والتجديد في الفكر الأسلامي، لعـدنان )٦١٨، ٦١٧/ ٧ج (أضواء البيان، للشنقيطي : انظر) ٢٥(

 .مد عيد عباسيوبدعة التعصب المذهبي، لمح. باختصار) ١٦٦ – ١٦٠ص (أمامة 
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، وقـد بـين كـل فريـق مـنهم أدلتـه التـي جـوزه، ومنهم من استحبهومنهم من 
 .)٢٦(ً، والأمر في ذكرها جميعا لا يحتمله المقاماعتمد عليها في قوله وحكمه

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               
وللمزيد من التحقيق حول هذه المسـألة وأدلتهـا ومناقشـتها يراجـع كتـاب التمـذهب دراسـة ) ٢٦(

 .نقدية، د خالد الرويتع، فإن نافع في بابه
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 الرابعالفصل 
 

ا ا  
 

 ا ا  
 

ـزال   ـدا عــبر التــاريخ في حكــم الخــلافولا يـ  "قضــية التمــذهب"ً ممتـ
ـا لٍ والمذهبيــة الفقهيــة وتناولهــا إلــى عصــرنا هــذا، والنــاس فيهــا مــا بــين غـ

 .ٍوجاف، ومقلٍ ومستكثر

، والتقيـد بـه "وجـوب الالتـزام المـذهبي الفقهـي"فبعضهم يدعوا إلى * 
ًوعــدم الخــروج عنــه مطلقــا، حتــى وإن ظهــر الحــق في غيــره مــن المــذاهب 

ًالأخرى المعتبرة، وكان موافقا للدليل ومقاصد الشـريعة الإسـلامية، وربمـا 

ثيــة المعتــبرة وشــروحها، نبــذ بعضــهم جملــة مــن كتــب الســنة والفقــه الحدي
وقلل من شأنها في هذا الباب، وذهب يستدل ببعض النصـوص مـن الكتـاب 
والسنة وغيرها مـن الأدلـة علـى وجـوب هـذا التمـذهب وضـرورته، وسـرد 

 .فضائله وفوائده

 على تاريخ الفقه الإسلامي كما ذكرنا، فقـد ليست بجديدةوهذه الدعوة 
مًا إلــى القـول بوجــوب التمــذهب  مـن العلمــاء والفقهــاء قـديٌذهـب جماعــة

الفقهي، على أحد المذاهب المعروفة كالمـذهب الحنفـي، أو المـالكي، أو 
الشــافعي، أو الحنبلــي، وأنــه الطريــق الأمثــل والأوحــد لتخــريج الفقهــاء 
والعلمــاء النــابغين، وأن ســلوك أي طريــق آخــر لا يمكــن مــن خلالــه إيجــاد 

 .العلمية والشذوذ الفقهيعالم أو فقيه معتبر، بل هو طريق للفوضى 
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 الطريقـــة المذهبيـــة خرجـــت الكثيـــر مـــن العلمـــاء ،ونحـــن نقـــول نعـــم
ـر  ـن غيـ ـع أن يوجــد العلمــاء والفقهــاء أيضــا مـ ًوالفقهــاء، لكــن هــذا لا يمنـ

علماء الصحابة الأكابر والتابعين وتابعيهم بإحسـان منـا ببعيـد، ما طريقها، و
 يكونالم أو فقيه بعينه بحيث فالقرون الأولى المفضلة لم تعرف الالتزام بع

ـزام إلا  ـع هــذا الالتـ ـم يقـ ـادات، ولـ ـدين والعبـ ـواب الـ ـع أبـ ـرجعهم في جميـ مـ
خـرج مـنهم العلمـاء والمجتهـدون فقـد  جلي، ومع هذا ٌ وهذا ظاهر،بعدهم

 .في جميع طبقاتهم، حتى استقر الأمر بعدهم إلى تلك المذاهب المشهورة
 

طـرح هـذا "فقـد دعـا إلـى ، فعلـى النقـيض مـن هـذاأما البعض الآخـر * 
 التي أصبح بعضـها كالطلاسـم التـي لا  وكتبها وشروحها"المذاهب الفقهية

، وعدم الالتـزام والتقيـد بمـا فيهـا إلا في حـالات تفهم والرموز التي لا تعقل
 والترجـيح بينهـا، وجعلهـا مـن جملـة  منهـا، مع الاختيـار،وضرورات معينة

عــدها مــن أســوأ صــور ًفضــلا عــن تراث الإســلامي المبــارك المــوروث، الــ
يســتدل هــذا الـبعض الجمـود العلمـي والفقهــي في تـاريخ الإســلام، وذهـب 

ًأيضــا بــبعض الأدلــة والنصــوص مــن الكتــاب والســنة وغيرهــا علــى حرمــة 
التقليد والتمذهب الفقهـي، وعـدم مشـروعيته، وسـرد مسـاوئه وآثـاره علـى 

حة، مــع الــدعوة إلــى  للأدلــة الشــرعية الواضــٌالأمــة ووحــدتها، وأنــه مصــادم
ًالتــزام الكتــاب والســنة، والاجتهــاد في فهــم الأدلــة، والنظــر فيهــا اســتقلالا، 

 .واستخراج الأحكام منها، ونبذ التقليد والمذهبية

 وبعـض المنتسـبينبـل  مختلفـة، ٌوقد تأثر بمثل هذه الدعوات اتجاهـات
يـة في المـذاهب الفقهحتى أن بعضهم جعـل هـذه ، ً أيضا الاتجاه السلفيإلى
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ـةالمــنهج ومقابلــة  ، فإمــا أن تتبــع المــذاهب وأقــوال الرجــال الشــرعية الأدلـ
ًوالفقهاء فتكـون مـذهبيا، وإمـا أن تتبـع الأدلـة الشـرعية مـن الكتـاب والسـنة 
ًفتكـون سـلفيا، وهـذا تصـور غيـر صـحيح ولا شـك، لأن المـذاهب الفقهيـة 

للأدلـة الشـرعية ًالمعتبرة عند أهل السنة والجماعة في جملتها ليست قسـيما 
ـل إن  ـولهم، بـ ـد بقـ ـن يعتـ ـه ممـ ـم والفقـ ـل العلـ ـن أهـ ـل بهــذا واحــد مـ ـم يقـ ولـ

 للـدليل الشـرعي علـى الحقيقـة، ٌالمذاهب بأصولها وفروعها ما هي إلا فقـه
 للجهــد والوســع في اســتخراج الحكــم مــن هــذا الــدليل، وبيــان وجــه ٌوبــذل

 غلب التقليـد الأعمـى ً، ولا تكون قسيما للأدلة الشرعية إلا إن)٢٧(الدلالة فيه
ًوالتعصب المذموم على صاحبه، فيجعل من المذهب دينـًا يتخـذه، مخالفـا 

 .تاب والسنةبه الك

فيد منهــا ومــن هــذه المــذاهب لا نتنكــر لهــا، بــل نســتوبعضــهم يقــول إن 
 لزمانها ولظروف نشأتها، أمـا اليـوم لـم ًأصولها وفروعها، وقد كانت مناسبة

ـ  عنهــا، لفــتح بــاب الاجتهــاد، د مــن إيجــاد بــديلٍتعــد مناســبة لزماننــا، ولا بـ
 .وإيجاد الحلول للمسائل والنوازل المستجدة بالأمة

 يفر من المذهبية وتقليد الأئمة الأوائـل  المغالينبعض وأبعد من هذا أن
ـد التمــذهب ولا  ـاعهم، فيقــول لا نريـ ـأخرين واتبـ ـد المتـ ـى تقليـ ـا، إلـ ويمنعهـ

 !د، وإذ بـه يقلـد الشـوكاني والصـنعانيالمذهبية، ولا نريد الشافعي ولا أحمـ
مـن  ٍ إلـى تقليـدٍمـن تقليـدبهـذا  ففـر ،مع إجلالنا لمكانتهم ومعرفتنا لقدرهم

 ٍ للمـنهج علامـات أحـدهم يجعـلوضعاف العلم مـنهم ! ولا إمعانٍغير نظر

                               
 .المذهبية الفقهية بين الإفراط والتفريط، د وليد المنيسي: انظر )٢٧(
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مخصوصة يظن أنها منه وليست كذلك، مثل جلسة الاسـتراحة، أو تحريـك 
 كــان فمــن فعــل ذلــكشــعر الــرأس وتــوفيره، الإصــبع في التشــهد، أو إطالــة 

بـل هـي وهذا من قلة العلم والفقه في الدين ولا شـك، ، وإلا فلا، ً حقاًسلفيا
 .)٢٨(وليس بالمنهج متعلقة بالفقه وأحكامه

 والحـذر تعظيم السنة وأهلها، والتزام أصولها،إنما الذي يتعلق بالمنهج 
 وتـوقير الصــحابة والعلمـاء، أو النظـر في بعـض مســائل مـن البدعـة وأهلهـا،

حكــم و، بالكبــائر أو بالــذنوبالإيمــان كزيادتــه ونقصــانه، وحكــم التكفيــر 
 ومـا إلـى ذلـك مـن العلامـات المميـزة الإلزام بالتبديع في مسـائل الاجتهـاد،

 عن غيرهم من أهل البدع والأهواء، نعم قد يوجـد في لأهل السنة والجماعة
ًان أحيانـا إدخـال بعـض المسـائل في المـنهج مثـل المسـح علـى بعض الأزمـ

الخفين أو الحجاب الشرعي إذا خالف في ذلـك أهـل البـدع، أمـا مـن حيـث 
  .الأصل فهي من الأحكام المتعلقة بأبواب الفقه كالطهارة واللباس

واعلــم أنــه لا ":  الدمشــقيابــن بــدرانعبــد القــادر العلامــة يقــول ولهــذا 
ًصير متفقها ما لم تكن له دراية بالأصول، ولـو قـرأ الفقـه يمكن للطالب أن ي

ًسنين وأعواما، ومن ادعى غير ذلك كان كلامه إما جهلا، وإما مكابرة ً")٢٩(.  

قضــية التمــذهب "وعلــى هــذا فمــا هــي حقيقــة الموقــف الســلفي مــن * 
، ومــا هــو القــول الوســطي الأقــرب للصــواب فيمــا نــراه مــن هــذه "الفقهــي

 .ات والدعوات المتناقضةل والاتجاهالأقوا
 

                               
 .والأمثلة في هذا كثيرة مشهورة )٢٨(
 ).٢٦٧/ ١ج  (ى مذهب الإمام أحمد، لابن بدرانالمدخل إل: انظر )٢٩(
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ôÛÊC :�¦ËJN�A Ñ§IiÝA Ñ¿ÕÝA Ä¾ °²Ë�A: 

نقول بداية قبل بيان حقيقة الموقف السلفي من مسـألة التمـذهب، لا بـد 
 أصـــحاب المـــذاهب "الموقـــف مـــن الأئمـــة الأربعـــة"ًلنـــا أولا مـــن بيـــان 

ـة،  ـة الشــنقيطي صــاحب ونحــنالمشــهورة المتبوعـ ـال العلامـ ـا قـ ـول كمـ  نقـ
ـانأضــواء " ـم أن ا" :)٣٠("البيـ ـا مــن الأئمــة الأربعــة رحمهــم االله"علـ  "موقفنـ

ـوالاتهم  ـنهم، وهــو مـ ـف ســائر المســلمين المنصــفين مـ ـرهم، هــو موقـ وغيـ
ـم  ـه مــن العلـ ـا هــم عليـ ـيهم بمـ ـاء علـ ـتهم وتعظــيمهم وإجلالهــم والثنـ ومحبـ
ـى رأيهــم،  ـديمها علـ ـاب والســنة، وتقـ ـاعهم في العمــل بالكتـ ـوى، واتبـ والتقـ

لاستعانة بها علـى الحـق، وتـرك مـا خـالف الكتـاب والسـنة وتعلم أقوالهم ل
منها، وأما المسائل التي لا نـص فيهـا، فالصـواب النظـر في اجتهـادهم فيهـا، 
ًوقد يكون اتباع اجتهادهم أصـوب مـن اجتهادنـا لأنفسـنا، لأنهـم أكثـر علمـا 
وتقوى منا، ولكن علينا أن ننظر ونحتاط لأنفسنا في أقرب الأقوال إلى رضـا 

 .  " ،وأحوطها وأبعدها من الاشتباهاالله

  :ولتقريب هذا الموقف لا بد من بيان بعض المسائل والأمور* 

ـة ) ١( ـه الأئمــة الأربعـ ـم االله–أن فقـ ـة -رحمهـ  ومــذاهبهم هــي في الحقيقـ
 الشـرعي، ووجـه الاسـتدلال بـه، وهـي خلاصـة فقــه  علـى فقـه الـدليلٌمبنيـة

 .السلف المتقدمين في الجملة

ُ، وكل مـن الأئمـة أخـذت ليسوا معصومين -رحمهم االله-مة أن الأئ) ٢(

 .إنه خالف فيها السنة: عليه مسائل، قال العلماء
                               

 .بتصرف يسير) ٤٨٩ ص (أضواء البيان، للشنقيطي : انظر )٣٠(
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: ً وهـو أكثــرهم في ذلـك لأنــه أكثـرهم رأيــا- رحمــه االله-أبــو حنيفـةفهـذا 
يترك العمل بحديث القضاء بالشاهد واليمين في الأموال، وبحديث تغريـب 

 .الزاني البكر وغير ذلك

إنكـاره صــيام السـت مـن شـوال، واستحسـانه صــيام : مالـكى وأخـذ علـ
ًالجمعة ولو مفردا، لأنه لم يبلغه السنة فيهمـا، وتـرك مالـك العمـل بحـديث 

 .إلى غير ذلك! خيار المجلس، وهو متفق عليه

قوله بنقض الوضوء من مجرد لمـس المـرأة بـدون : الشافعيوأخذ علي 
وأخـذ علـى  .ن لـه أجوبـة عليهـاحائل، مع ورود ما يخالفه في السـنة، علـى أ

ـد ـن : أحمـ ـالنهى عـ ـنص بـ ـع ورود الـ ـوم الشــك احتياطــا لرمضــان مـ ًصــوم يـ

 .صومه، وغير ذلك

-وليس المقصود هنا انتقاص الأئمـة وعيـبهم فيمـا أخـذ علـيهم، لأنهـم 
  بذلوا وسعهم في تعلم ما جاء عن االله على لسـان رسـول االله -رحمهم االله

لمصــيب مـنهم لـه أجـر اجتهـاده وإصــابته، ثـم اجتهـدوا بحسـب طـاقتهم، فا
ـع  ـا قصــدنا مـ ـاده معــذور في خطــأه، وإنمـ ـأجور في اجتهـ ـنهم مـ والمخطــئ مـ

يجـــب  الاعــتراف بعظــم منــزلتهم أن نبــين أن كتــاب االله وســنة رســوله 
 . )٣١(تقديمها على أقوالهم، لأنهم غير معصومين من الخطأ

ăبـولا عامـا  مـن الأئمـة المقبـولين عنـد الأمـة قلـيس أحـدأنـه ) ٣ ( يتعمــد ً
 مــن ســنته، دقيــق ولا جليــل، فــإنهم متفقــون في شــيء مخالفــة رســول االله 

ăاتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول، وعلى أن كل أحد مـن النـاس يؤخـذ  ً
                               

 ).٥٧٦-٥٥٦/ ٧ج (أضواء البيان : انظر )٣١(
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، ولكــن إذا وجـد لواحـد مـنهم قـول جــاء مـن قولـه ويـترك إلا رسـول االله 
 . )٣٢( صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركهٌحديث

  :ثلاثة أصناف في مخالفة السنة، -رحمهم االله- الأئمة أعذارأن ) ٤ (

 منهـا أن لا يكـون :وهـذا لـه أسـباب: قالـه عدم اعتقاد أن النبي : الأول
ًالحديث قد بلغه أصلا، ومن لم يبلغـه الحـديث لـم يكلـف أن يكـون عالمـا  ً

 السـلف بموجبه، وهذا هـو السـبب الغالـب علـى أكثـر مـا يوجـد مـن أقـوال
لــم تكــن  ًمخالفــا لــبعض الأحاديــث، فــإن الإحاطــة بحــديث رســول االله 

ًلأحد من الأمة، ومنها أيضا أن يكون الحديث قد بلغه لكنه لـم يثبـت عنـده، 
أو أن يعتقد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيـره مـع قطـع النظـر عـن 

ط في خـبر طريق آخر، سواء كان الصـواب معـه أو مـع غيـره، ومنهـا أن يشـتر
ًالواحد العدل الضابط شروطا يخالفـه فيهـا غيـره، كاشـتراط أن يكـون فقيهـا  ً

إذا خالف قياس الأصول وغير ذلك، أو أن يكون الحديث قـد بلغـه، وثبـت 
 .عنده، لكن نسيه

ـاني ـذا : الصــنف الثـ ـول، ولهـ ـاده إرادة تلــك المســألة بــذلك القـ عــدم اعتقـ
تـارة لكـون اللفـظ في الحـديث منها عـدم معرفتـه بدلالـة الحـديث،  :أسباب

ًغريبــا عنــده وممــا يختلــف العلمــاء في تفســيره، وتــارة لكــون معنــاه في لغتــه 
ً، وتـارة لكـون اللفـظ مشـتركا مجمـلا، أو وعرفه غيـر معنـاه في لغـة النبـي  ً

ًمترددا بين حقيقة ومجاز، فيحمله على الأقـرب عنـده، وإن كـان المـراد هـو 

ـن الصــٌالآخــر، كمــا حمــل جماعــة ـر مـ ـيض : حابة في أول الأمـ الخــيط الأبـ

                               
 ).٢٣٢/ ٢٠(رفع الملام عن الأئمة الأعلام، من مجموع الفتاوى : انظر )٣٢(
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والخيط الأسـود علـى الحبـل وغيـر ذلـك، وتـارة لكـون الدلالـة مـن الـنص 
 وإدراك وفهــم وجــوه الكــلام ăخفيــة، فــإن دلالات الأقــوال متســعة جــدا،

ًومنها أيضـا اعتقـاده أنـه لا دلالـة في الحـديث أصـلا، والفـرق بـبن ، متفاوت ً
عرف جهة الدلالـة، وهـذا عرفهـا لكنـه لـم هذا وبين الذي قبله أن الأول لم ي

ومنها كذلك اعتقاده أن تلك الدلالة قـد عارضـها ، دلالة صحيحةيعتقد أنها 
مثل معارضة العام بخاص، أو المطلق بمقيـد، : َّما دل على أنها ليست مرادة

 .أو الأمر المطلق بما ينفى الوجوب، أو غير ذلك عن المعارضات

 بمـا يـدل علـى نســخه أو الحـديث معـارضاعتقـاده أن : الصـنف الثالـث
ًتأويله مما لا يعتقـده غيـره، أو لا يكـون في الحقيقـة معارضـا راجحـا، فهـذه  ً
ُالأسباب وغيرها أكثر ما قد يعذر الإمام مخالفتـه الحـديث مـن أجلـه، وهـي 

 . تعالىفي الحقيقة أسباب اختلافهم، رحمهم االله

ـوإذا تقــرر هــذا، ) ٥( ـا أن نعــدل عـ ـلا يجــوز لنـ ـهفـ ـول ظهــرت حجتـ  ن قـ
بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم؛ إلى قول آخـر قالـه عـالم يجـوز 
ُّأن يكون معه ما يدفع بـه هـذه الحجـة وإن كـان أعلـم، إذ تطـرق الخطـأ إلـى 
آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلـة الشـرعية، فـإن الأدلـة الشـرعية حجـة 

الدليل الشرعي يمتنـع أن يكـون االله على جميع عباده بخلاف رأي العالم، و
خطــأ إذا لــم يعارضــه دليــل آخــر، ورأى العــالم لــيس كــذلك، والغــرض أن 
ًالعـالم قــد يكــون في نفســه معـذورا في تركــه للحــديث، ونحــن معــذورون في 

ُتلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكـم ﴿: تركنا لهذا الترك، وقد قال سبحانه ٌَ َ َ َْ َْ ْ َ َْ َ ََّ َ َ ُ َ ِ

ْمـا كســبتم  َ َُّ ْ َولا تســألون عمــا كــانوا يعملــونَ َُ َُ َّ ْْ َ ََ ُ َ َ ُ ، وقــال ]١٣٤: ســورة البقــرة[﴾ َ
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ِفإن تنازعتم في شيء فردوه إلـى االله والرسـول﴿: سبحانه ُ َّ ُ َْ ُ ُّ ِْ َ ِ َِ َ ٍَ ِ
ْ ُ َ َ : سـورة النسـاء[﴾ َ

ـبعض هــذه الأســباب وإذا كــ، ]٥٩ ـترك يكــون لـ ـإذا جــاء ،المتقدمــةان الـ  فـ
 حكم، فلا يجور أن نعتقد أن التـارك حديث صحيح فيه تحليل أو تحريم أو

ُ يعاقب، لكونـه حلـل الحـرام أو -له من العلماء الذين وصفنا أسباب تركهم
 .حلال، أو حكم بغير ما أنزل االلهَّحرم ال

 ٍ أو عذابٍ أو غضبٍ من لعنة على فعلٌٍوكذلك إن كان في الحديث وعيد
 هــذا أو فعلــه إن ذلـك العــالم الــذي أبــاح: ونحـو ذلــك، فــلا يجــوز أن يقــال

ًشـيئا يحكـى ًداخل في هذا الوعيد، وهذا مما لا نعلم بين الأمة فيه خلافـا إلا 
 . عن بعض معتزلة بغداد

ِّفمن لم يبلغه الحديث المحرم واستند في الإباحة إلى دليل شرعي أولـى 
ًذا مأجورا محمودا لأجل اجتهادهًأن يكون معذورا، ولهذا كان ه ً. 

َود﴿: قــال االله ســبحانه ِاود وســليمان إذ يحكمــان فــي الحــرثَ ِْ َ َ ْ َُ ْ َ َ ُْ ْ َِ ُ َ ِ ســورة [﴾  َ
ـاء ـł وعلمــł﴿، ]٧٨: الأنبيـ ـا حكمـ ْففهمناهــا ســليمان وكــلا آتينـ َِ َ ُ َ َْ َ َ ă َْ َ ْ ُ ُْ َ َّ َ ســورة [﴾ َ
 .، فاختص سليمان بالفهم، وأثنى عليهما بالحكم والعلم]٧٩: الأنبياء

ـي  ـاص أن النبـ ـن العـ ـن عمــرو بـ ـال وفي الصــحيحين عـ إذا اجتهــد  «:قـ
َّ، فتبين أن المجتهـد »ٌالحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر

ـه أجــر ـه لـ ـورٌمــع خطئـ ـه، لأن درك ٌ، وذلــك لأجــل اجتهــاده، وخطــؤه مغفـ  لـ
: الصواب في جميـع أعيـان الأحكـام إمـا متعـذر أو متعسـر، وقـد قـال تعـالى

ٍوما جعل عليكم في الدين من حـرج﴿ َ ْ ْ ََ ْ َ َ َ َِ ِِ ِّ ُ َ ، وقـال ]٧٨: سـورة الحـج، الآيـة[﴾ َ
َيريد االله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴿: تعالى ْ ُ َ ْ ُ ُُ َْ ُْ ُِ ِ ِ ُِ َ ُُ ُ  ].١٨٥: سورة البقرة[﴾ ُ
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الأئمة متفقون على منع تقليدهم، التقليد الأعمى الذي يتعصب لـه ) ٦ (
َّمـن يـدعون أنهـم أتبـاعهم، ويتمسـكون بمـذاهبهم وأقـوالهم كمـا لـو كانـت 

َاتبعوا ما أنزل إليكم من ربكـم ولا ﴿: لت من السماء، واالله عز وجل يقولنز ََّ ُْ َّ ِّ ْ َُ ُِّ َ ِ َ ِ ُِ

َتتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تـذكرون ُ َّ ََّ َ َ ً َّ َِ َ َ ْ ُ ُِ ِ ِ َِ ، فالمقصـود ]٣: سـورة الأعـراف[﴾ ِ
الأول بالاتباع هو كلام االله ورسوله، لا كلام مـن دونهـم، وسـوف يـأتي معنـا 

ـدهم بغيــر حجــة مــن االله كــلام هــ ؤلاء الأئمــة الأعــلام في نهــيهم عــن تقليـ
 . )٣٣(ورسوله

ويعــد هــذا التمهيــد الــذي لا بــد منــه في معرفــة قــدر هــؤلاء الأئمــة وقــدر 
ـا نقــول إن هــذه  ـومهم، فإننـ ـة في جملتهــا تمثــل للأمــة علـ المــذاهب الفقهيـ

ًالإسلامية تراثا فقهيا عظيمـا، وطريقـة علميـة رصـينة ً ً ها الكثيـر ، خـرج بفضـلً
ّوالكثيـر مــن العلمــاء والفقهــاء والأعــلام المحققــين والمجتهــدين، وقــل في 

الأمة من العلماء بعد ظهـور تلـك المـذاهب مـن نبـغ بغيـر طريقهـا، نعـم قـد 
يوجد في الأمة من أصحاب الفهم والحفظ والبصيرة بغير الطريقـة المذهبيـة 

 عـن عـالم بصـير، ًكما وجد في القرون الأولـى، وهـذا لا ينكـره عاقـل فضـلا
لكن هذا صار بعد استواء تلك المذاهب وأصـولها واشـتهاراها في الأمصـار 

 ٌ، فـالأمر متعلـقٌوالأقطار وكثرة الأتبـاع مـن النـوادر، ولا يمنـع وقوعـه أحـد
ًبمشيئة االله تعالى وإرادته أولا وآخرا، ثم بالأسباب المهيئة لذلك ً. 

ـ اريخ الأمــة مــن التعصــب ومــا وقعــت الأدواء والأخطــاء الكبيــرة في تـ
المذهبي، والجمود الفقهـي والعلمـي، والقـول بـإغلاق بـاب الاجتهـاد، إلا 

                               
 .)٦٧-١٨/ ١ج  ( لكمال سالم،صحيح فقه السنةمقدمة : انظر) ٣٣(
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من سوء فهم وتطبيق بعض الأتباع، وهذا يوجد في كل طائفة، وقلمـا يخلـوا 
 أو مكان، ولسوء أثر هذه الطائفـة وسـوء فهمهـا لمقاصـد الشـريعة ٌمنه زمان

 وقـع مـن البلايـا والرزايـا العظـام، والقول بإيجاب التقليد المذموم، وقع مـا
 .التي أشرنا إلى بعضها

         

BæÍÂBQ :Ò¿¦ÝA �Æh�A fÍ»³NºA AËIiBY ÔB¿»¦: 

وقد ظهر بفضل االله تعالى وتوفيقه على طول التاريخ الفقهي والمـذهبي 
، الـذين حـاربوا جماعة كبيرة من العلماء والفقهـاء والمجتهـدين الراسـخين

 بغير حجـة ولا برهـان، وقـاموا "لمذهبي، والتقليد الأعمىالتعصب ا"فساد 
بــدعوة إصــلاحية كبيــرة، وبــذلوا جهــدهم وفكــرهم لإعــادة وإرجــاع الأمــة 
ــابعين،  ــى فقـــه وطريقـــة الصـــدر الأول مـــن الصـــحابة والتـ الإســـلامية إلـ
ــى الوجـــه الشـــرعي  ــاع علـ ــق الاتبـ ــاب والســـنة، وتحقيـ والاعتصـــام بالكتـ

المحققين ابن حزم الظاهري، وابن عبـد الـبر الصحيح، ومن هؤلاء الأعلام 
ـن تيميــة الحــراني الحنبلــي، وابــن القــيم الزرعــي الحنبلــي،  المــالكي، وابـ
ـاب،  ـد الوهـ ـن عبـ ـد الســلام، والمجــدد محمــد بـ ـن عبـ ـز بـ والشــاطبي، والعـ

 . )٣٤(والشوكاني، وناصر الدين الألباني، وغيرهم

ًفمن اتخذ رجلا إماما يعرض عل": )٣٥(ابن حزمقال *  يـه قـول ربـه وقـول ً
نبيه عليه السلام، فما وافق فيه قول ذلك الرجل قبله، ومـا خالفـه تـرك قـول 

                               
 .التمذهب دراسة نقدية، د خالد بن مساعد الرويتع: انظر) ٣٤(
 .الإحكام في أصول الأحكام، لابن حزم: انظر )٣٥(
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، وهو يقـر أن هـذا قـول االله عـز وجـل وقـول رسـوله ربه تعالى وقول نبيه 
والتزم قول إمامه فقد اتخذ دون االله تعالى وليا ،ً" . 

ه برهـــان  ولكنـــاًشـــيء الــذي يـــأمر بـــه االله لــيس تقليـــدال": ًوقــال أيضـــا
 والتقليـد إنمـا هـو اتبـاع مــن لـم يأمرنـا عـز و جـل باتباعـه، وإنمــا ،ضـروري

لـم يأمرنـا ربنـا   ممن دون النبـي التقليد الذي نخالفهم فيه أخذ قول رجلٍ
 ." قاله فقطاً يصحح قوله لكن فلاناعه بلا دليلٍباتب

لـم قلـت بــه : يقــال لمـن قـال بالتقليــد": ابـن عبــد البـر المـالكيوقـال * 
 فت السلف في ذلك فإنهم لم يقلدوا؟ وخال

ب االله عز وجل لا علم لي بتأويله، وسـنة رسـوله لأن كتا: قلت: فإن قال
: ن هـو أعلـم منـي ، قيـل لـه، والذي قلدته قد علم ذلك فقلدت ملم أحصها

، إذا اجتمعوا على شيء من تأويل الكتاب أو حكاية سنة عن رسـول العلماء
لى شيء فهو الحق لا شك فيه، ولكـن قـد اختلفـوا أو اجتمع رأيهم ع االله 

 ٍ دون بعـضٍ فمـا حجتـك في تقليـد بعـض،فيما قلدت به بعضهم دون بعـض
مــن الــذي ذهبــت إلــى  ولعــل الــذي رغبــت عــن قولــه أعلــم ،وكلهــم عــالم

ك علمــت ذلــ: قلدتــه لأني علمــت أنــه صــواب ، قيــل لــه : مذهبــه؟ فــإن قــال
ـاع ـاب أو ســنة أو إجمـ ـن كتـ ـدليل مـ ـإن بـ ـال؟ فـ ـد أبطــل ال: قـ ـم، فقـ ـد نعـ تقليـ

فقلـد : ، وإن قال قلدته لأنه أعلم منـي، قيـل لـهوطولب بما ادعاه من الدليل
ًكل من هـو أعلـم منـك ، فإنـك تجـد في ذلـك خلقـł كثيـرا أو لا تخـص مـن 

 .)٣٦("قلدته إذ علتك فيه أنه أعلم منك

                               
 .)٢/٩٩٤ج (كتاب جامع بيان العلم  )٣٦(
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ن التقليــد المحــرم والمقصــود هنـا أ": ابــن تيميـةوقـال شــيخ الإسـلام * 
أن يعارض قول االله ورسوله بمـا يخـالف ذلـك كائنـا مـن : بالنص والإجماع

 .)٣٧("كان المخالف لذلك

 :-رحمه االله تعالى– اًوقال أيض

حانه وتعـالى فـرض علـى قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن االله سـب"
، ولـم يوجـب علـى هـذه الأمـة طاعـة أحـد ، وطاعة رسـوله الخلق طاعته

، واتفقـوا كلهـم علـى أنـه ر به وينهى عنـه إلا رسـول االله بعينه في كل ما يأم
ولهـذا قـال  ليس أحد معصومł في كل ما يأمر به وينهى عنه إلا رسول االله 

كل أحد من الناس يؤخـذ مـن قولـه ويـترك إلا رسـول : احد من الأئمةغير و
 .)٣٨("االله 

 مــا جــوب اتبــاع القائــل في كــلأمــا و": -رحمــه االله تعــالى–ا ًوقــال أيضــ
، بــل هــذه دليــل علــى صــحة مــا يقــول فلــيس بصــحيح، مــن غيــر ذكــر يقولــه

 .)٣٩("المرتبة هي مرتبة الرسول التي لا تصلح إلا له

ـال أيضــ ـرق في ": -رحمــه االله تعــالى–ا ًوقـ ـاب والســنة فـ ـيس في الكتـ ولـ
الأئمــة المجتهــدين بــين شـــخص وشــخص فمــا لـــك والليــث بــن ســـعد 

، لا زمـانهم كـل مـنهم كتقليـد الآخــر في والأوزاعـي، والثـوري، هـؤلاء أئمـة
 .)٤٠("يقول مسلم إنه يجوز تقليد هذا دون هذا

                               
 .)١٩/٢٦٢ج ( مجموع الفتاوى  )٣٧(
 .)٢٠/٢١٠ج (مجموع الفتاوى  )٣٨(
 .)٣٥/١٢١ج (مجموع الفتاوى  )٣٩(
 .)٢٠/٥٨٤ج (مجموع الفتاوى  )٤٠(
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مفطــر، ومنــا المــتم، ومنــا كنــا نســافر فمنــا الصــائم ومنــا ال": اًأيضــوقــال 
:  قـال".، ولا المـتم علـى المقصـر المفطـر، فلم يعب الصـائم علـىالمقصر

 أنكـر عليـه ، وإن كان البيهقي روى هـذا فهـذا ممـافهذا الحديث من الكذب
، وأنـه  الآثار التـي لـه، كما في لا يستوفي الآثار التي لمخالفيهورآه أهل العلم

، وإنمـا أوقعـه في ا مخالفوه لأظهر ضعفها وقدح فيهـايحتج بآثار لو احتج به
قـة مواف هذا مع علمه ودينه ما أوقع أمثاله ممن يريد أن يجعـل آثـار النبـي 

ـن العلمــاء دون آخــر، ف ـول واحــد مـ  دحضــت ؛مــن ســلك هــذا الســبيللقـ
، كما يفعل ذلك من يجمـع هر عليه نوع من التعصب بغير الحقوظ، حججه

، لتوافـق القـول ن المواضع بتأويلات يتبين فسـادهاالآثار ويتأولها في كثير م
 -الطحـاوييعنـي -فعله صاحب شـرح الآثـار أبـو جعفـر الذي ينصره كما ي

، لكـن البيهقـي ينقـي الآثـار بيهقـيمن الآثار أكثر ممـا يـروي المع أنه يروي 
 .)٤١("ويميز بين صحيحها وسقيمها أكثر مكن الطحاوي

ترشـد أنـت أعلـم أم الإمـام وإذا قيل لهـذا المسـتهدي المس": اًأيضوقال 
ه ، لأن الإمام الفـلاني قـد خالفـه في هـذٌ؟ كانت هذه المعارضة فاسدةالفلاني

، ولكـن هـذا ولا هـذاالمسألة مـن هـو نظيـره مـن الأئمـة، ولسـت أعلـم مـن 
 نسبة هؤلاء إلى الأئمة كنسبة أبي بكـر وعمـر وعثمـان وعلـي وابـن مسـعود

عضـهم ، فكمـات أن هـؤلاء الصـحابة بومعاذ ونحوهم إلى الأئمـة وغيـرهم
مـا تنـازعوا فيـه إلـى ، وإذا تنازعوا في شيء ردوا لبعض أكفاء في موارد النزاع

في مواضــع أخــر فكــذلك ، وإن كــان بعضــهم قــد يكــون أعلــم االله والرســول

                               
 .)٢٤/١٥٤ج (مجموع الفتاوى  )٤١(
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 وابـن مسـعود في مسـألة ، وقد ترك النـاس قـول عمـر الأئمةموارد النزاع بين
ي وغيـره ، وأخذوا بقول مـن هـو دونهمـا كـأبي موسـى الأشـعرتيمم الجنب

، وأخذوا بقـول لما احتج بالكتاب والسنة، وتركوا قول عمر في دية الأصابع
 .)٤٢( "هذه وهذه سواء: ل قا معاوية لما كان معه من السنة أن النبي 

 حتـى مـنعهم قبـول أقـوال أهـل ٍوكـذلك قصـر بقـوم": ابن القـيموقال * 
العلـم والالتفــات إليهـا بالكليــة، وتجـاوز بــآخرين حتـى جعلــوا الحـلال مــا 

 حللـــوه والحـــرام مـــا حرمـــوه، وقـــدموا أقـــوالهم علـــى ســـنة رســـول االله 
الكتـاب والســنة وأمـا مـن عـدل عـن ": ًوقـال أيضـا. )٤٣(الصـحيحة الصـريحة

 فهـو ،وأقوال الصحابة وعن معرفة الحق بالدليل مع تمكنه منـه إلـى التقليـد
سبحانه ذم مـن ": ًوقال أيضا ."كمن عدل إلى الميتة مع قدرته على المذكى

 وهـذا القـدر مـن التقليـد هـو ممـا اتفـق ،أعرض عما أنزلـه إلـى تقليـد الآبـاء
أمـا تقليـد مـن بـذل جهـده في  و،السلف والأئمة الأربعة على ذمـه وتحريمـه

 فهــذا ، فقلــد فيــه مــن هــو أعلــم منــه، وخفــي عليــه بعضــه،اتبــاع مــا أنــزل االله
 ." غير مأزورٌ ومأجور، غير مذمومٌمحمود

ـال أيضــا ـوال رجــلٍ": )٤٤(ًوقـ ـة نصــاتخــاذ أقـ ـه بمنزلـ وص الشــارع لا  بعينـ
يلتفت إلى قـول سـواه بـل لا إلـى نصـوص الشـارع إلا إذا وافقـت نصـوص 

- في ديـن االله ٌعلـى أنـه محـرم فهذا واالله هو الذي أجمعـت الأمـة :قال !قوله
 . "، ولم يظهر في الأمة إلا بعد انقراض القرون الفاضلة-يعني التقليد

                               
 .)٢٠/٢١٥ج (مجموع الفتاوى  )٤٢(
 .إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، لابن القيم: يراجع) ٤٣(
 .إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم: انظر )٤٤(
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ِّمن هنا يتبين الفرق بين تقليـد العـالم في كـل مـا قـال، وبـين ": ًوقال أيضا ِ ُ َّ
ه من غير نظر فيـه الاستعانة بفهمه والاستضاءة بنور علمه، فالأول يأخذ قول

ولا طلب لدليله من الكتاب والسنة، بل يجعل ذلك كالحبل الـذي يلقيـه في 
َعنقه ويقلده به، ولذلك سمي تقليدا، بخلاف من استعان بفهمـه، واستضـاء  ًِّ

َّبنور علمه في الوصول إلى الرسول صلوات االله وسلامه عليه، فإنه يجعلهـم 
ـدليل الأول، فــإذ ـى الـ ـدليل إلـ ـة الـ ـه عــن بمنزلـ ـه اســتغنى بدلالتـ ا وصــل إليـ

َالاستدلال بغيره، فمن استدل بـالنجم علـى القبلـة فإنـه إذا شـاهدها لـم يبـق  ََّّ َ
َأجمع النـاس علـى أن مـن اسـتبانت : لاستدلاله بالنجم معنى، قال الشافعي َّ ُ

َلم يكن له أن يدعها لقول أحد له سنة رسول االله   . انتهى. )٤٥("َ

ًلأن االله تعـالى لـم يلزمنـا أن نتبـع أحـدا في كـل  في قولـه، الشافعيوصدق 
شيء إلا ما جاء في الكتـاب والسـنة، ولـم يتعبـدنا إلا بـذلك، فلـم يتعبـدنا لا 
بقول مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا أبـي حنيفـة، بـل ولا بقـول أبـي بكـر 
ولا عمــر ولا عثمــان ولا علــي، ولا الثــوري ولا الأوزاعــي، ولا ابــن تيميــة 

ــتهم الحـــراني و ــع جلالـ ــرهم، لأنهـــم مـ ــاني، ولا غيـ لا الشـــوكاني، ولا الألبـ
 ٌواجتهـادهم وإرادتهـم للحــق غيـر معصــومين مـن الخطــأ، وإذا خـالف أحــد

 عـن أكثـرهم ٌمنهم الكتاب والسنة ضربنا بقوله عرض الحـائط، وهـذا ثابـت
بــالقول أو بــالمعنى، ولا يجــوز أن يعــارض قــول االله تعــالى أو قولــه رســوله 

ـول أحــد ـبر العلمــاء  ٍبقـ ـان أكـ ـو كـ ـه ولـ ـدره ومكانتـ ـان قـ ـا كـ ـاس مهمـ ـن النـ مـ
 .والمجتهدين

                               
 ).٣٥٧ – ٣٥٦ص (الروح، لابن القيم : انظر )٤٥(



 

 
- ٦١ -

ـل ولا حجــة *  ـر دليـ ـدهم بغيـ ـوا عــن تقليـ ـد نهـ ـار قـ ـة الكبـ وهــؤلاء الأئمـ
ظاهرة، كما نصوا على أنه إن صح حديث ما فهـو مـذهبهم ، وبـه يأخـذون ، 

إذا صــح ":  أبــي حنيفــةفقــد روي عـن الإمــام، نوبـه يفتــون ، وعليــه يســتندو
ـال أيضــا"يث فهــو مــذهبيالحــد ـاب االله إذا": ً، وقـ ـولا يخــالف كتـ  قلــت قـ
 ."فاتركوا قولي ، وخبر الرسول تعالى

ـا بشــر" :-رحمــه االله- مالــكوقــال الإمــام   أخطــيء وأصــيب، ٌإنمــا أنـ
، وكـل مـا لـم يوافـق فكل ما وافق الكتـاب والسـنة فخـذوهفانظروا في رأيي، 

إلا ويؤخـذ   بعـد النبـي ٌس أحـدلي": ً، وقال أيضا" والسنة فاتركوهالكتاب
 ."، إلا النبي من قوله ويترك

 إلا وتـذهب عليـه سـنة ٍما مـن أحـد": -رحمه االله- الشافعيوقال الإمام 
َّ، أو أصلت من أصـل، فيـه ، وتعزب عنه، فمهما قلت من قوللرسول االله 

ـت عــن رســول االله  ـا قلـ ـال رســول االله خــلاف مـ ـا قـ ـالقول مـ ـو ، فـ ، وهـ
كــل ": ً، وقـال أيضـا"لحـديث فهـو مــذهبيإذا صــح ا": ًل أيضـا، وقـا"قـولي
عنـد أهـل النقـل بخـلاف مـا قلـت؛   صح فيها الخبر عن رسول االله ٍمسألة

كل مـا قلـت؛ فكـان عـن ": ًوقال أيضا. "ا راجع عنها في حياتي وبعد موتيفأن
 ."، فحديث النبي أولى، فلا تقلدونيخلاف قولي مما يصح النبي 

ــام  ــال الإمـ ــد مالكـــ": حمـــدأوقـ ــدني ولا تقلـ ولا الشـــافعي ولا ا ًلا تقلـ
رأي ": ً، وقـــال أيضـــا"الأوزاعـــي ولا الثـــوري، وخـــذ مـــن حيـــث أخـــذوا

الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي، وهو عنـدي سـواء، وإنمـا 
 ."الحجة في الآثار
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 الأقـوال الضـعيفة والمرجوحـةثم إن هذه المذاهب يوجد فيها بعـض * 
ًة أحيانــا، فكيــف نلـــزم النــاس باتبــاع هــذه الأقــوال الضـــعيفة بــل والشــاذ

 !بل والتعبد والعمل بموجبها! والمرجوحة بل والشاذة في بعض الأحيان

 وحـدهم، بـل ًالفقه والحق ليس محصورا في الأئمة الأربعةًوأيضا فإن * 
الحق ما وافق الدليل مـن الكتـاب والسـنة، وهـؤلاء الأئمـة نجلهـم ونعـرف 

هم، ونأخذ منهم، ونتبعهم بمثل ما أخذوا به، ولكننـا نـدور مـع حقهم وقدر
ٍ  أعمـى، ولا جمـودٍ، ولا تقليـدٍالحق حيثمـا دار الـدليل وثبـت، بـلا تعصـب

 .ذهبي، وهكذا هو طالب العلم والحقفكري أو م

 -مـة الـدين ما تقول السادة العلمـاء أئ: ابن تيميةوقد سئل شيخ الإسلام 
 أتبـع ٌمحمدي:  سئل إيش مذهبك؟ فقال رجلٍ في-رضي االله عنهم أجمعين

ا بًينبغـي لكـل مـؤمن أن يتبـع مـذه: فقيل لا كتاب االله وسنة رسوله محمد 
 أبـي بكـر الصـديق إيـش كـان مـذهب: ومن لا مذهب لـه فهـو شـيطان فقـال

ًلا ينبغي لك إلا أن تتبـع مـذهبا : ؟ فقيل له-رضي االله عنهم-والخلفاء بعده 
 .ا المصيب؟ أفتونا مأجورينمن هذه المذاهب فأيهم

 إذا نزلت بالمسـلم نازلـة، فإنـه يسـتفتي الحمد الله،": فأجاب ما مختصره
من اعتقد أنه يفتيه بشرع االله ورسـوله مـن أي مـذهب كـان، ولا يجـب علـى 

 بعينـه مـن العلمـاء في كـل مـا يقـول، ولا ٍ مـن المسـلمين تقليـد شـخصٍأحـد
  معـين غيـر الرسـول ٍشخص من المسلمين التزام مذهب ٍيجب على أحد

 من الناس يؤخـذ مـن قولـه ويـترك إلا ٍفي كل ما يوجبه ويخبر به، بل كل أحد
 . "رسول االله 
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الصـحيح أنـه لا يلـزم ": محمد بن صالح العثيمـينوقال الشيخ الفقيه * 
ًأحدا أن يتبع مذهبł دون مذهب، إلا مذهبł واحدا وهـو مـذهب رسـول االله  ً

ربعة كلهم يريدون أن يتمسكوا بمذهب الرسول عليـه ، وهؤلاء الأئمة الأ
الصلاة والسلام، ولكنهم بشر يخطئون ويصيبون، ولا نرى أن واحـد مـنهم 
ًيجب إتباع قوله إتباعł مطلقا، بل نقول من تبين أن الصواب في قوله وجـب 

اتباعه، من أجل أنه صواب، لا من أجل أنه قول فلان أو فـلان، هـذا مـا نـراه 
 .انتهى. "المسألةفي هذه 

ـم  ـرهم لـ ـه أن هــؤلاء الأعــلام وغيـ ـاء فيـ ـا بوضــوح لا خفـ ـين لنـ وبهــذا يتبـ
يحاربوا التمذهب ولا المذهبية الفقهية، مـا دامـت متقيـدة بـالقيود الشـرعية 
ـة التقليــد المــذهبي  ـا دائمــا إلــى محاربـ ًالصــحيحة، بــل كــان نقــدهم متوجهـ ً

 عـن تحقيـق الاتبـاع الأعمى، والتعصب المقيت، الذي تولد عنه الإعـراض
 . الشرعية، وعن تعظيمها وإجلالهاالصحيح للأدلة والنصوص

وبعــض النــاس يتــوهم أن العلمــاء حــاربوا التمــذهب بــإطلاق، مــن غيــر 
تحرير لأقوالهم في هذه المسألة، وهذه النقول المتقدمة تؤكد أن هـذا تـوهم 

ب ًغير صحيح، بل تؤكـد أيضـا أن أكثـرهم لـم يحـارب وجـود تلـك المـذاه
 . بتعطيلها ولا بالتخلص منهاالفقهية، ولم يطالب

قضـية "وبهذا يظهر لنا حقيقة موقف أهـل العلـم والموقـف السـلفي مـن 
ــي ــة والشـــرعية "التمـــذهب الفقهـ ــد بقيودهـــا العلميـ ــد أن تتقيـ ، وأنهـــا لا بـ

الصحيحة، وتترسم خطى الأئمة والفقهاء الراسخين، حتـى تـؤتي ثمارهـا في 
ي السـديد، فـنحن لا نمنـع مـن التمـذهب ولا نحرمـه، البناء العلمـي والفقهـ



 

 
- ٦٤ -

ًوأيضا لا نوجبه على أحد، ولكن المحرم هو اتخاذ المذهب دينـًا لا يخـرج 
 نافعـة لا زال ٌعنه، وترك الحق الجلي من الكتاب والسنة، فالانتساب وسيلة

ًعليها عمل الأمة، وجعلهـا غايـة ومقصـدا هـو خـروج عـن المـنهج السـلفي 
 .الرشيد

         

BæRºBQ :BÇ¿·YÊ KÆh¿NºA iËu:  

 :  أخرى، فإننا نقولٍوإذا أردنا أن نقف على خلاصة المسألة بصورة

 معــين مــن المــذاهب الفقهيــة المعتــبرة عنــد أهــل ٍ بمــذهبالتمــذهبإن 
 ٌ، ولــه صــور ذو حــدينٌســلاح هــوالســنة والجماعــة، والانتســاب إليــه إنمــا 
بحكـم واحـد، إلا بعـد معرفـة كـل ًمتنوعة، ولا يمكن الحكـم عليهـا جميعـا 

ـاس  ـاختلاف النـ ـى الوجــه الصــحيح، لأنهــا تختلــف بـ صــورة وتصــورها علـ
ومقاصدهم وأحوالهم، ثم يأتي بعد ذلك الحكم على هذه التصـورات، لأن 
الحكم على الشيء فرع عـن تصـوره، والأمـر في بيـان ذلـك يطـول ولـه كتبـه 

 .ومباحثه، لكن على سبيل الاختصار نقول

 :  اĸتļذľبتƉħĳف -١

 التـزام غيــر :التمـذهب عرفـه العلمـاء بعـدة تعـاريف، مـن أجودهـا أنـه* 
 معـين في معرفـة المسـائل والأحكـام في الأصـول ٍ مجتهـدٍالعامي طريقة إمام

 . )٤٦( إليهٍوالفروع أو في أحدهما، أو انتساب مجتهد

                               
 ). وما بعدها٦٦/ ١ج (الرويتع التمذهب دراسة نقدية، د خالد : انظر )٤٦(
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٢- ġĿļĶĤب وľذļتĸر اŀĬ: 

 : التمذهب البدعي المذموم: الصورة الأولى

إذا كان المقصود من التمـذهب أو الانتسـاب إلـى أحـد هـذه :  نقولوهنا
هو الالتزام به، والتقيد بجميع أحكامـه ومسـائله : المذاهب الفقهية المعتبرة

ًوالجمود عليه وعـدم الخـروج عنـه مطلقـا ورخصه وعزائمه على كل حال، 

 ، مع هجر غيره مـن المـذاهب والعلمـاءبعد ظهور الحق في غيره من الأقوال
ـاب  ـق بـ ـول بغلـ ـاب والســنة، والقـ ـة للكتـ ـوالهم الموافقـ ـراض عــن أقـ والإعـ

لا يقـــول بجـــوازه أحـــد مـــن أهـــل العلـــم الاجتهـــاد في وجـــه الأمـــة، فهـــذا 
 .، والعلماء على منعه وذمهالراسخين

 بعـد القـرون الثلاثـة الأولـى مـن البـدع المحدثـةوهو بهذه الصـورة يعـد 
ـ ـع الهجــري، كمـ ـذميم، المفضــلة، أي في القــرن الرابـ ـن التعصــب الـ ا يعــد مـ

ًوالتقليد الأعمـى المنهـي عنـه شـرعا، لأن الواجـب علـى المسـلم طاعـة االله 
َيا أيها الذين آمنـوا أطيعـوا االله ﴿: كما قال االله تعالى تعالى، وطاعة رسوله  ُّ َْ ُْ َِ َِ َُ َ َّ َ

ْوأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ْ ُ َُّ ِ ِ ِِ َ ْ َ ُ َُ ََ  .]٥٩:النساء[﴾ ْ

ْاتبعوا ما أنزل إليكم مـن ربكـم﴿: وقال تعالى َّ ِّ ْ َُ ُِّ َ ِ َ ِ ُِ ْ ُ ، وقـد ذم ]٣:الأعـراف[﴾ َّ
ٍبل قالوا إنا وجدنا آباءنـا علـى أمـة ﴿: ًاالله المقلدين تقليدا أعمى، فقال فيهم َّ ُ َ ُ َْ َ َ ََ َ ََّ َْ ِ َ

َوإنــا علــى آثــارهم مهتــدون ُ َ ْ ُ ْ ِ ِ َ َ َ ََّ ُاتخـــذوا ﴿: ، وقــال تعــالى]٢٢:الزخــرف[﴾ ِ َ َّ
ــارهم ْأحبـ َُ َ ْ ــن دون االلهَ ــا مـ ــانهم أربابـ ِ ورهبـ ِ ُ ْ َ ْ َِ ً َ ْ ْ َُ ُ ــالى]٣١: التوبـــة[﴾ َ ــال تعـ : ، وقـ

َوقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السـبيلا﴿ َ َ َ َِ َّ َ َ ََ َ َ َُّّ َُ َ ََ َ َ َ ْ َُ َ َ ِ ، ]٦٧: الأحـزاب[﴾ َّ
 .إلى غير ذلك من الآيات الكريمة
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لانتساب إليـه، وتنتهـي ًتبدأ أولا باوهذه الصورة المذمومة من التمذهب 
ً عنـد بعـض الجهـال، وقـد تقـدم معنـا آنفـا جملـة بالتقليد والتعصب الأعمى

ـد  ـين وأئمــة المــذاهب في ذم التقليـ ـم المحققـ ـوال أهــل العلـ ـن أقـ عظيمــة مـ
الأعمى، والتعصب المقيت، ما يغني عـن إعادتـه وبيانـه، وبيـان خطـره ومـا 

ة محمــد الأمــين جــر مــن ويــلات وعظــائم علــى أمــة الإســلام، وللعلامــ
الشنقيطي بحث طويل في ذم التقليد المذهبي الأعمى ورده، وبيـان مفاسـده 
ًوأضراره في كتابه الماتع أضواء البيان فليراجع، وإن كان قـد توسـع قلـيلا في 

ـذهب ـد بمـ ـى التقيـ ـه علـ ـرون ٍحملتـ ـد القـ ـن المحــدثات بعـ ـه مـ  معــين، وكونـ
 . )٤٧(ًالمفضلة، إلا أن كلامه يعضد بعضه بعضا

 :التمذهب الجائز المحمود: صورة الثانيةال

أما إذا كان المقصود من التمذهب أو الانتساب إلى أحد هـذه المـذاهب 
معرفـة المســائل والأحكــام بأدلتهـا مــن خلالــه،  و مجــردتــبرة هـالفقهيـة المع

بعــد عرضــها علــى الــوحيين مــن ، والانتفــاع بأصــوله وقواعــده واســتدلالاته
، وعـدم التعصــب لهــذا المــذهب مــاثبــت فيهالكتـاب والســنة، والعمــل بمــا 

ًبعينه، أو التقيد به في كل الأحوال، بل يأخذ مـا كـان صـوابا وحقـا وراجحـا،  ً ً
ـذاهب،  ـوال والمـ ـن الأقـ ـره مـ ـول الصــحيح في غيـ ـدليل أو القـ ـه الـ ـر لـ إذا ظهـ
ويترك ما خالف الكتـاب والسـنة، مـع الـولاء لبقيـة العلمـاء والاسـتفادة مـن 

بجــواز هــذه الصــورة مــن  العلمــاء علــى القــول علمهــم وفقههــم، فــأكثر
 في الجملة، بشرط عـدم رد الحـق مـن أجـل المـذهب كمـا ذكرنـا، التمذهب

                               
 . السابع، تفسير سورة محمدالمجلدأضواء البيان، للشنقيطي، : انظر للمزيد )٤٧(
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هب كـان، هـو الواجـب لأن العمل بمـا دل عليـه الـدليل الصـحيح في أي مـذ
متابعــة العــالم أو المجتهــد في أقوالــه بعــد معرفــة أدلتهــا وعلــى كــل مســلم، 

، وبهـذا فـلا يكـون التمـذهب والانتسـاب الصحيحة هو اتبـاع علـى الحقيقـة
ًمعارضا لاتباع الأدلة والتفقه فيها، لأن الانتساب في أصله يكـون إلـى السـنة 
لا إلى الأشخاص والآراء، والعلماء على هذا في كل العصور الماضية، كمـا 

ًوإذا كان الرجل متبعا لأبى حنيفة أو مالـك أو ": ابن تيميةقال شيخ الإسلام 
 أحمد، ورأى في بعض المسـائل أن مـذهب غيـره أقـوى فاتبعـه، الشافعي أو

كان قد أحسن في ذلك، ولم يقدح ذلك في دينه ولا عدالته بلا نزاع، بـل هـذا 
 .انتهي. )٤٨("أولى بالحق وأحب إلى االله ورسوله

 وإن كـان هـذا قـد وبهذا يتنوع الناس إلى مجتهدين، ومتبعين، ومقلـدين،
، إمـا أن تكـون ثنائيـةبعض العلماء يجعل القسمة ًأورد إشكالا في التقسيم، ف

ـاع،  ـد والاتبـ ـين التقليـ ـده بـ ـرق عنـ ـدا، ولا فـ ـا مقلـ ـا متبعـ ـدا، وإمـ ًعالمــا مجتهـ ًً ً
كالقاضي أبـي بكـر البـاقلاني، وإمـام الحـرمين الجـويني، وبعضـهم يجعلهـا 

، كابن خـويز منـداد، وابـن عبـد ٍ، ومقلد، ومتبعٍٍ، فالناس ما بين مجتهدثلاثية
 في  قـالالمالكي، وابن أبي العز الحنفـي، والشـوكاني، وابـن القـيم، وقـدالبر 

بين التقليـد والاتبـاع، فقـال أبـو  وقد فرق الإمام أحمد": "إعلام الموقعين"
ـول: داود ـي : ســمعته يقـ ـن النبـ ـا جــاء عـ ـع الرجــل مـ ـاع أن يتبـ وعــن  الاتبـ

 . "أصحابه، ثم هو من بعد في التابعين مخير

 : في بيان هذه المراتب، فقال بعضهمثم اختلفت أقوالهم 

                               
 ).٢٢/٢٤٧ج (مجموع الفتاوى : انظر )٤٨(
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لحكـم مـن الأدلـة  هو من بلغ رتبة الاجتهاد ومعرفـة اسـتنباط ا:المجتهد
 .والنصوص الشرعية

 . بدليله، وعرف وجه استدلالهٍإمام هو من أخذ قول :والمتبع

 ولا دليـل، أو مـن حفـظ ٍ هو من أخذ بقول غيره مـن غيـر حجـة:والمقلد
 .دلته بأٍمذهب إمامه دون معرفة

ـي  ـاع للنبـ ـره، وبعضــهم يجعــل وبعضــهم يجعــل الاتبـ ـد لغيـ ، والتقليـ
الاتبــاع للكتــاب والســنة، والتقليــد لغيــر الحــق، وبعضــهم يجعــل الخــلاف 

 في الاتبـاعًلفظيا لا أكثر، لكن إذا تأملنـا في آيـات الكتـاب العزيـز، وجـدنا أن 
قتـداء بـه، ، وأصـله الاقتفـاء للأثـر والاأخذ طريـق مسـلوك بعينـهأصله يعني 

ًحقا كان أو باطلا، فأما الحق فهو مـا قـام الـدليل علـى صـحته، وأمـا الباطـل  ً

ـم  ـد لخلــوه مــن النظــر والعلـ فــلا دليــل عليــه ولهــذا غلــب عليــه اســم التقليـ
 .ًحجة، وإن كان اتباعا في الجملةوال

وعلى هذا فالاتباع الصحيح هو المصحوب بالدليل والبرهان، وما خلا 
 ولا برهان، كما ذكـر ابـن عبـد الـبر المـالكي ٍيد بغير حجةمن ذلك فهو التقل

 .رحمه االله تعالى

والتمذهب قد يكون معه الدليل، وقد لا يكون، فـإذا صـحبه الـدليل فهـو 
، ويزيـد الاتبـاع عليـه بأنـه في ٍ بغيـر حجـةٌ، وإن خـلا منـه فهـو تقليـدنوع اتباعٍ

 والسنة قطعيـة  في المسائل المنصوص على حكمها في الكتاب يكونالغالب
ـا  كانــت أو ظنيــة، أمــا التمــذهب فيكــون في المســائل التــي لا يقطــع بحكمهـ

 .وغيرها من الأصول والفروع والقواعد والضوابط
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 معين لا يجـوز، مـن حيـث الأصـل كمـا ٍوخلاصة الأمر أن التزام مذهب
 معـين في ٍيجـوز التـزام مـذهبتقـدم، إلا أن هـذا لـيس علـى إطلاقـه، بـل قـد 

 :نة ضيقة، منها معيٍأحوال

 معـين، فيكـون ٍ إذا لم يستطع العبـد أن يـتعلم دينـه إلا بـالتزام مـذهب-١
 . لا غايةًوسيلة

ٍ معين دفع فسـاد عظـيم لا يتحقـق دفعـه ٍ أن يترتب على التزام مذهب-٢ ٍ ُ

اســدة، إلا بـذلك، وهـذا يرجـع إلـى مراعـاة قاعـدة النظـر في المصـالح والمف
 . جيد في المسألةٌوهذا ضابط

ـى كــلٍوع ـزام مــذهب معــين النظــر في المصــالح لـ  فالضــابط لجــواز التـ
ٍوالمفاســد، فــإن كــان في الالتــزام بمــذهب معــين تحقيــق لمصــالح عظمــى،  ٍ

ًوفهم الدين فهما صـحيحا علـى مـراد الشـارع جـاز ذلـك في الجملـة، وهـذا  ً
ًالجواز أيضا لا بد فيه من ضوابط مهمة، بيانها على النحو التـالي إن شـاء االله 

 .)٤٩(عالىت

 . معينٍضوابط جواز الالتزام بمذهب* 

 معـين فـلا بـد أن يراعـى في ذلـك مـا مضـى مـن ٍإذا جاز الالتـزام بمـذهب
 :شروط جواز التقليد، إضافة إلى التالي

ً ألا يكون هذا الالتزام سبيلا لاتخاذ هـذا المـذهب دعـوة :الضابط الأول
الخـروج عـن جماعـة يُدعى إليها، ويـوالي ويعـادي عليهـا، ممـا يـؤدي إلـى 

                               
، ، لمحمـد بـن حسـين الجيـزاني، بتصـرفمعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة: انظر) ٤٩(

 .فات في طريق الفقه والمذهبيةًوانظر أيضا الفصل السابق أخطاء وانحر
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المسلمين وتفريق وحـدة صـفهم، فـإن أهـل البـدع هـم الـذين ينصـبون لهـم 
ًشخصا أو كلاما يدعون إليه ويوالون به ويعادون عليه، أما أهل السنة فـإنهم  ً

، ومـا اتفقـت عليـه الأمـة، لا يدعون إلا إلى اتباع كتاب االله وسـنة رسـوله 
 .فهذه أصول معصومة، دون ما سواها

ود أن أهـــل الإيمـــان لا يخـــرجهم تنـــازعهم في بعـــض مســـائل والمقصـــ
الأحكام عن حقيقة الإيمان، كمـا علـم ذلـك مـن تنـازع الصـحابة رضـي االله 

 .من مسائل الأحكام ٍ كثيرعنهم في

ٍ ألا يعتقد أنه يجـب علـى جميـع النـاس اتبـاع واحـد بعينـه :الضابط الثاني ُ
اب الذي ينبغي اتباعـه دون من الأئمة دون الإمام الآخر، وأن قوله هو الصو

ًقول من خالفه، فمـن اعتقـد هـذا كـان جـاهلا ضـالا، بـل غايـة مـا يقـال إنـه : ً
ً أن يقلد واحدا لا بعينه، من غيـر تعيـين ييسوغ أو ينبغي أو يجب على العام

 .زيد ولا عمرو، كما كان الصدر الأول في الإسلام

 مذهبـه لـيس لـه مـن  أن يعتقد أن هذا الإمـام الـذي التـزم:الضابط الثالث
ٌالطاعــة إلا لأنــه مبلــغ عــن االله دينــه وشــرعه، وإنمــا تجــب الطاعــة المطلقــة 

ـول العامــة الله ولرســوله  ٍ، فــلا يجــوز أن يأخــذ بقــول أو يعتقــده؛ لكونــه قـ

 .إمامه، بل لأجل أن ذلك مما أمر االله به ورسوله 

طـاء  أن يحـترز مـن الوقـوع في شـيء مـن المحـاذير والأخ:الضابط الرابع
ًالكبيرة التي وقع فيها بعـض المتمـذهبين المتعصـبين، وقـد سـبق بيانهـا آنفـا 

 .)٥٠(بما فيه الكفاية إن شاء االله تعالى
                               

 .معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، لمحمد بن حسين الجيزاني، بتصرف: انظر )٥٠(
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٣- ɛʬĸوا ĽتفقĹĸ ةĹيĩب وľذļتĸا: 

 أحـد طـرق التفقـه والـتعلم ووسـائلهويعتبر التمذهب في هذه الصـورة * 
ًسـيلة أيضـا للترقـي في النافعة التي كان عليها جملة من أكابر أهل العلـم، وو

مدارج العلم من التقليد حتى الوصول إلى الاجتهـاد الجزئـي، ثـم المطلـق، 
وليس تقنيناً للتقليد، وهذا ثابت بالنظر والاستقراء لتـاريخ الأمـة الإسـلامية 
في القـــرون الماضـــية، فـــإن المتأمـــل في ســـير العلمـــاء الأكـــابر المجتهـــدين 

ا منتسبين إلى هـذه المـذاهب الفقهيـة في المحققين السابقين، يرى أنهم كانو
ـوا  ـم، ولزمـ ـى توســعوا وتأصــلوا في العلـ ـة، حتـ أول حيــاتهم ونشــأتهم العلميـ

 .جة الاجتهاد، وهذا لا إشكال فيهالحديث والأثر، ومن ثم بلغوا در

ً قـديما المذاهب المشهورة قد اعتنى بها العلمـاءكتب هذه ًوأيضا فإن * 
ًيقـا وتعليقـا،تحقوًوحديثا،  ً وتقريـرا، وتأصـيلا وتفريعـا وتخريجـا، ً وشـرحاً ً ً ً

ًوترتيبا واختصارا، وقضـاء وفتيـا، والفائـدة منهـا مرجـوة إن شـاء االله تعـالى،  ً ً
ـدرة مــن ناحيــة ذكــر الأدلــة مــن  وإن كــان في بعضــها نــوع مــن الجفــاف والنـ
الكتاب والسـنة خاصـة، لكـن المطـالع لشـروح هـذه المتـون والكتـب يجـد 

 والنصــوص عليهــا، مــع اســتفادته الكبيــرة مــن كتــب آيــات فيهــا ذكــر الأدلــة
 .وأحاديث الأحكام المعروفة، وشروح العلماء عليها وتقريراتهم

وهـذا النظــر يفيــد مــن ناحيــة أخـرى حيــث أن المــذاهب بعــد اســتقرارها 
نتـاج عشـرات  واحد كما يتوهم بعض المبتدئين، إنما هـي ٍليست قول عالم

 مسـلوك درج عليـه ٌ، فهـي طريـق والمجتهدينبل مئات من العلماء والفقهاء
الكثيـر مــن أهــل العلـم والفقــه، لأنهــا تعــين علـى ضــبط المســائل والفــروع، 
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واطراد الأصول والقواعد وسـلامتها في الجملـة مـن الخلـل والشـذوذ، وإن 
كان يؤخذ عليها نسبة بعض الأقوال إلى مذهب ذلك الإمـام، التـي ربمـا لـو 

 .فى القول بها، واالله المستعانًكان حيا لردها وعابها ون
 

يختار طالـب العلـم علـى سـبيل الـتعلم والتـدرج الفقهـي ولا بأس أن * 
ـده ـر انتشــارا في بلـ ـذهب الأكثـ ـع ًالمـ ـذهبهم فتقـ ـا لمـ ـى لا يكــون مخالفـ ً، حتـ

الخلافــات مــن وراء ذلــك، ثــم لســهولة وجــود كتبــه وشــروحه، بــل وتــوفر 
يلة للعبـور إلـى فهـم أدلـة شيوخه عنده، فالتمذهب بهـذا المعنـى مجـرد وسـ

 .الكتاب والسنة، ومدرسة من مدارس الفقه الإسلامي المعتبر
 

طريقة الأوائل في التلقي مـن ولكن مع هذا نقول من استطاع أن يسلك * 
ً أيضـا، ولكـن لا يكـون هـذا إلا إذا تحقـق غير انتساب لمذهب بعينـه فجـائز

 .ديهة، والفهم الصحيح، وسرعة البصاحبها بالعلم الراسخ

ًبحيــث يحفــظ القــرآن أولا، ثــم ينظــر في تفســيره ومعانيــه، خاصــة آيــات 

الأحكام، ثم يحفظ الحـديث، وينظـر في شـروحه ومعانيـه، خاصـة أحاديـث 
ــة  ــة العربيـ ــي باللغـ ــى، ويعتنـ ــوغ والمنتقـ الأحكـــام كعمـــدة الأحكـــام والبلـ
وأصــولها، ويعتنــي بعلــم أصــول الفقــه والقواعــد الفقهيــة ككتــاب الرســالة 

 .افعي، وقواطع الأدلة للسمعانيلشل

وينظر في كلام وأقوال السلف من الصحابة والتابعين، ثـم ينظـر في كـلام 
المتأخرين من أصحاب المذاهب الفقهيـة وأدلـتهم، ويقـف علـى مقـالاتهم 
وخلافهم، ويعرف الصحيح من الضعيف، والـراجح مـن المرجـوح، وهـي 

 .لا أنها طويلة الأمد كثيرة، إٍبلا شك طريقة نافعة وأسلم في أمور
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 تصـور المسـائل والأحكـام مـن  طالـب العلـم والفقـهوأما إذا لم يسـتطع
ً، بأن يأخذ متنـًا فقهيـا بالطريقة المذهبية الأولى فلا بأسخلال هذه الطريقة، 

ًمختصرا في مذهبه، ثـم متوسـطا، ثـم يتوسـع شـيئا فشـيئا، مـع معرفـة أصـول  ً ً ً
لى أمات الكتب في المذاهب، ويحسـن الفقه والقواعد الفقهية، حتى يصل إ

ـووي،  ـة، والمجمــوع للنـ ـن قدامـ النظــر فيهــا والتعامــل معهــا كــالمغني لابـ
 .بن عبد البر، والمحلى لابن حزموالتمهيد لا

مع مطالعة وحفظ آيـات الأحكـام، وأحاديثهـا، وشـروحها، وبقيـة كتـب 
الســنة كالصــحيحين والســنن والترمــذي وغيرهــا، والتزامــه تــرك التقليــد 
الأعمـى بغيـر دليـل ولا برهـان، والتعصــب المـذموم، وبهـذا يجمـع في بــاب 

 .ن معرفة الدلائل ومعرفة المسائلالفقه والتفقه بي

ًلأنه لا يوجد على الحقيقية تعارض بينهما، بل لا بد منهمـا معـا، والأمـر 
يدور بين تقديم الـدلائل علـى المسـائل، أو تقـديم المسـائل علـى الـدلائل، 

 .فقه المذهب للمبتدي، وفقه الدليل للمنتهيوبهذا يكون 

 :الأدĸة ŁĹĲ جŀاز اĸتļذľب -٤

وأما الأدلة على جواز هذه الصورة من التمذهب عند القـائلين بهـا مـن * 
 :أهل العلم، فكثيرة، منها

َفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمـون﴿ :قول االله تعالى) ١( ُْ ْ َْ ِّ َ ُْ َْ َ ُ ْ ُ ِْ ِ َ َ : النحـل[﴾ َ
ه الآية الكريمة جاءت مطلقـة في وجـوب سـؤال أهـل الـذكر علـى ، فهذ]٤٣

من لا يعلم، وجواز تقليدهم في تلك المسألة المسئول عنها، خاصة العـامي 
وغير القادر على استنباط الحكم بنفسه، لأن العبرة في القـرآن بعمـوم اللفـظ 
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وليس بخصوص السبب، ولكن يسأل من هـو أقـرب إلـى الصـواب في دينـه 
ورعـه ويقلــده في ذلـك ولــيس الأفضـل وإن كــان هـو الأولــى، لأن وعلمـه و

الأفضل قد يخطئ في هذه المسـألة المعينـة، والمفضـول قـد يصـيب في ذكـر 
ًالصواب فيها، فلم تأمر الآية بتقليد معين، وأيضا لـم تمنـع مـن ذلـك، فبقـي 

 . الجواز، واالله أعلم أصلالحال على

 ممــا جــاء في الصــحيحين مــن يســتفاد جــواز الانتســاب إليهــاًوأيضــا قــد 
ٌكنا في غزاة فكسـع رجـل مـن : حديث جابر بن عبد االله رضي االله عنهما، قال

يـــا للأنصـــار، وقـــال : ًالمهـــاجرين رجـــلا مـــن الأنصـــار، فقـــال الأنصـــاري
فقـالوا » مـا هـذا؟«: قـال يا للمهـاجرين، فسـمعها االله رسـوله : المهاجري

ًكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار يا للأنصـار، : ، فقال الأنصاريٌ
 .»دعوها فإنها منتنة«: يا للمهاجرين، فقال النبي : وقال المهاجري

ففــي هــذا الحــديث انتســاب الصــحابة رضــي االله عــنهم إلــى المهــاجرين 
 شـرعية امتـدحها االله تعـالى في كتابـه، وأثنـى علـى ٌوالأنصار، وهي مسميات

،  عليهـا وحـدها غضـب النبـي أهلها، لكن لما صار عقد التناصر والـولاء
، فــذم التعصــب الجــاهلي والميــل إليــه دون »دعوهــا فإنهــا منتنــة«: وقــال

المسميان الشرعية، فدل ذلك على جواز الانتساب إلى المسميات من غيـر 
ـاٍ ولا تحــزبٍتعصــب ـول شــيخ الإســلام  . عليهـ ـذا يقـ ـةولهـ ـن تيميـ ـل ": ابـ بـ

 النــاس إلــى إمــام، مثــل انتســاب-الأســماء التــي قــد يســوغ التســمي بهــا 
، كالقــادري،  ٍ ـى شــيخ ِّكــالحنفي، والمــالكي، والشــافعي، والحنبلــي، أو إلـ ِّ ِّ
ِّوالعدوي، ونحـوهم، أو مثـل الانتسـاب إلـى القبائـل، كالقيسـي، واليمـانيِّ،  ِّ
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ـى الأمصــار، كالشــامي، والعراقــي، والمصــري ِّوإلـ ِّ  فــلا يجــوز لأحــد أن -ِّ
ســماء، ولا يعــادي عليهــا، بــل أكــرم يمــتحن النــاس بهــا، ولا يــوالي بهــذه الأ

ٍاالله أتقاهم، من أى طائفة كانالخلق عند  ِّ")٥١(.   

يعنـي يعتـزي بعـزواتهم، ، »من تعزى بعـزاء الجاهليـة«:  قولهًأيضاويقول 
يا لقـيس، يـا لـيمن، ويـا لهـلال، : وهي الانتساب إليهم في الدعوة، مثل قوله

ـا لأســد، فمــن تعصــب لأهــل بلدتــه أو مذهبــه أو  طريقتــه أو قرابتــه أو ويـ
لأصدقائه دون غيرهم، كانت فيه شعبة من الجاهلية، حتى يكـون المؤمنـون 

 . )٥٢(كما أمرهم االله تعالى معتصمين بحبله وكتابه وسنة رسوله

 ٌوأما الانتساب الذي يفـرق بـين المسـلمين، وفيـه خـروج": ًويقول أيضا
اع، ومفارقة السـنة عن الجماعة والائتلاف إلى الفرقة، وسلوك طريق الابتد

والاتباع، فهـذا ممـا ينهـى عنـه، ويـأثم فاعلـه، ويخـرج بـذلك عـن طاعـة االله 
 . " )٥٣(ورسوله

 

إجمـــاع الصـــحابة ومـــن بعـــدهم علـــى جـــواز اســـتفتاء العامـــة ) ٢( 
ُ، كمـا لـم ينقـل عـن أحـد يعتـد للمجتهدين، وتقليدهم بالعمل بما يفتـون بـه

نـه، بـل قـد عـرف عـن قـوم بـأنهم بقوله منع المقلـدين مـن اسـتفتاء شـيخ بعي
أصحاب ابن عباس، وعن آخرين بأنهم أصحاب ابن مسعود، وكـان منـادي 
بني أمية ينادي ألا يفتي الناس إلا عطـاء، ولـم ينكـر ذلـك أحـد ممـن حضـر 

                               
 ).٤١٦/ ٣ج  (مجموع الفتاوى: انظر )٥١(
 ).٤٢٢/ ٨ج  (مجموع الفتاوى: انظر )٥٢(
 ).٥١٤/ ١١ج  (مجموع الفتاوى: انظر )٥٣(



 

 
- ٧٦ -

مــن الصــحابة والتــابعين، ثــم إن علمــاء الإســلام والأئمــة الأعــلام علــى مــر 
ـم ينكــ ـأنفوا العصــور لـ ـم يـ ـه روا هــذا الأمــر، ولـ ـى -منـ ـي الانتســاب إلـ أعنـ

 فهــذا الإمـام ابــن عبــد الـبر رحمــه االله يؤلـف في فضــائل الثلاثــة، -المـذاهب
جميع ولعلك تسأل لم خصهم دون غيرهم من فقهاء الإسلام، مع استواء ال

 لـه مـن كتـبهم، اً الكافي في فقه المالكية جامعاً وألف أيضفي العلم والفضل؟
ـي ـن القـ ـذه ابـ ـة وتلميـ ـن تيميـ ـن ذكــر آراء الأصــحاب وهــذا ابـ ـأنفون مـ م لا يـ

والاعتناء بأقوالهم والثناء على الحنابلة ومذهبهم، وأمثال هؤلاء من الأئمـة 
 ابـن عبـد الـبر وابـن تيميـة وابـن وقـد شـنكثير، وإنما أردنـا مجـرد التمثيـل، 

 . )٥٤( أنها ضد ما نحن بصددهٌ على التقليد، فظن ظانًالقيم حملة

القرون المفضـلة عرفـت ل التي تدل على أن وجود الشواهد والنقو) ٣ (
: ، ومن ذلك ما جـاء عـن مسـروق، قـالًشيئا من التعيين في أخذ العلم والفتيا

فنتحدث إليـه، فـذكرنا يومـا عبـد االله بـن مسـعود، ،  بن عمروكنا نأتي عبد االله
،  سـمعته مـن رسـول االله ٍ لا أزال أحبـه بعـد شـيءًلقد ذكـرتم رجـلا: فقال

 فبـدأ ،مـن ابـن أم عبـد: خذوا القرآن من أربعة«:  يقول سمعت رسول االله
رواه البخاري » به، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وسالم مولى أبي حذيفة

وإنما خص هؤلاء الأربعة لأنهـم ": )٥٥(القسطلانيقال  . في صحيحيهمامسلم
، ًأكثر ضبطا للفظ القرآن وأتقن لأدائه، وإن كان غيرهم أفقه في معانيـه مـنهم

أو لأنهم تفرغوا لأخذه منه مشافهة وغيرهم اقتصروا على أخذ بعضهم عـن 

                               
 . يتصرف)١٣٥/ ٨٦ج (بد الرحمن الجبرين مجلة البحوث الإسلامية، د ع: انظر )٥٤(
 .)١٣٨/ ٦ج (إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، للقسطلاني : انظر )٥٥(
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أراد الإعلام بما يكون بعده من تقدم هـؤلاء الأربعـة وإنهـم  بعض، أو أنه 
 ."أقرأ من غيرهم، وليس المراد أنه لم يجمعه غيرهم

أرحـم «: قـال رسـول االله : قـال، ًوفي الحديث أيضا عن أنس بن مالـك
 عثمــان، ًأبــو بكــر، وأشــدهم في أمــر االله عمــر، وأصــدقهم حيــاءأمتــي بــأمتي 

وأقــرؤهم لكتــاب االله أبــي بــن كعــب، وأفرضــهم زيــد بــن ثابــت، وأعلمهــم 
، وإن أمين هـذه الأمـة أبوعبيـدة الحرام معاذ، ألا إن لكل أمة أمينًبالحلال وا
 .رواه الترمذي وابن ماجه. »بن الجراح

يا أبـا : الموت قيل له، عاذ بن جبلملما حضر : وعن يزيد بن عميرة، قال
إن العلـم والإيمـان مكانهمـا، : أجلسـوني، فقـال: عبد الرحمن، أوصنا، قـال

، والتمسوا العلـم عنـد أربعـة ٍمن ابتغاهما وجدهما، يقول ذلك ثلاث مرات
، عند عويمر أبي الـدرداء، وعنـد سـلمان الفارسـي، وعنـد عبـد االله بـن ٍرهط

 فأســلم، فــإني ســمعت اًم الــذي كــان يهوديــعبــد االله بــن ســلامســعود وعنــد 
 . رواه الترمذي. »إنه عاشر عشرة في الجنة«: يقول رسول االله 

فهذه النصوص والشواهد وإن كانت تـدل علـى وصـف أصـحابها وبيـان 
ًمناقبهم وفضائلهم، إلا أنها أيضا تدل على أن القرون المفضلة عرفـت شـيئا  ً

والعلم، والدلالة على أهلـه العـارفين من التعيين والتخصيص في باب الفتيا 
   .به، والحث على الأخذ منهم، والتلقي عنهم، لمعرفة حكم االله ورسوله

والـدين والفقـه والعلـم " :بقوله ابن القيمًومما يؤكد هذا أيضا، ما ذكره  
انتشــر في الأمــة عــن أصــحاب ابـــن مســعود، وأصــحاب زيــد بــن ثابـــت، 

عبــد االله بــن عبــاس، فعلــم النــاس وأصــحاب عبــد االله بــن عمــر، وأصــحاب 



 

 
- ٧٨ -

عامته عن أصحاب هؤلاء الأربعة، فأما أهل المدينة فعلمهـم عـن أصـحاب 
زيد بن ثابت وعبد االله بن عمر، وأما أهـل مكـة فعلمهـم عـن أصـحاب عبـد 
االله بـــن عبـــاس، وأمـــا أهـــل العـــراق فعلمهـــم عـــن أصـــحاب عبـــد االله بـــن 

 .)٥٦("مسعود

مـن أراد أن يسـأل عـن :  فقـال،ةعمر بن الخطاب الناس بالجابيوخطب 
الفرائض فليأت زيد بن ثابت، ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليـأت معـاذ بـن 
جبل، ومن أراد المال فليأتني، وكان منادي بني أمية ينادي علـى مسـمع مـن 
 الصحابة والتابعين في أيام منى ألا يفتي الناس إلا عطاء بـن أبـي ربـاح؛ لأنـه

 .ناسككان من أعلم الناس بالم

أذكـرهم في زمـان بنـي أميـة :  قـال، عن إبراهيم بن عمر بن كيسـانوروي
لا يفتي الناس إلا عطاء بن أبي رباح، فإن لم : يأمرون في الحج مناديا يصيح

فـاق عطـاء أهـل : قال أبـو حـازم الأعـرج. يكن عطاء، فعبد االله بن أبي نجيح
 .مكة في الفتوى

نـي يع-هل بالبلـد : ان بن هشامقال لي سليم: وروى همام عن قتادة قال
مـن؟ : ، فقـالاًفي جزيـرة العـرب علمـ نعـم، أقـدم رجـلٍ:  أحـد؟ قلـت-مكة

 .عطاء بن أبي رباح: قلت

إذا اجتمـع لـي :  قـال-فيما يظن الراوي-وعن ابن أبي عروبة، عن قتادة 
ـال مــن خــالفهمٌأربعــة ـم أبـ ـرهم، ولـ ـى غيـ ـت إلـ ـم ألتفـ ـن : ، لـ الحســن، وابـ

 .عطاء، هؤلاء أئمة الأمصارالمسيب، وإبراهيم، و
                               

 .)١/١٧ج  ("إعلام الموقعين )٥٦(
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 وكلامهـم في فتاوى العلمـاء المعتبـرينًومما يدل على الجواز أيضا ) ٤(
 :ومن ذلكهذه المسألة، 

 بعينـه ٍ لمذهب شـخصٍواتباع شخص": ابن تيميةقول شيخ الإسلام ) أ(
لعجزه عن معرفة الشرع من غير جهته، إنما هو مما يسوغ له، لـيس هـو ممـا 

 ٍإذا أمكنه معرفة الشرع بغير ذلـك الطريـق، بـل كـل أحـد ٍيجب على كل أحد
عليـه أن يتقـي االله مـا اسـتطاع، ويطلـب علـم مـا أمـر االله بـه ورسـوله، فيفعـل 

وأمـا ": -رحمـه االله-ًوقـال أيضـا . )٥٧("المأمور ويترك المحظور، واالله أعلم
ًمن كان عاجزا عن معرفة حكم االله ورسوله، وقد اتبع فيها من هـو مـن أهـل 

علم والدين، ولـم يتبـين لـه أن قـول غيـره أرجـح مـن قولـه، فهـو محمـود، ال
 . )٥٨("يثاب ولا يذم على ذلك ولا يعاقب

: )٥٩(- االلهرحمـه- فتاوى الشيخ المفتي محمـد بـن إبـراهيموجاء في ) ب(
، بـل هــو كالإجمــاع، ولا ســائغَ بمــذهب مـن المــذاهب الأربعـة التمـذهب"

، والنـاس في ربعة، فإنهم أئمة بالإجمـاعِمحذور فيه، كالانتساب إلى أحد الأ
، ٌوهـذا غلـط! ًلا يـرون التمـذهب بمـذهب مطلقـا ٌقـوم: هذا طرفان ووسـط

َ رأوا أن التمـذهب ٌجمدوا على المذاهب ولا التفتوا إلى بحث، وقـوم ٌوقوم

 مـن الأربعـة أو غيـرهم ٍسائغ لا محذور فيه، فمـا رجـح الـدليل مـع أي أحـد
أو ظاهر لا يلتفت فيه إلى مـذهب، والـذي لا مـن  ٌأخذوا به، فالذي فيه نص

 ."هذا ولا من هذا وكان لهم فيه كلام، ورأى الدليل مع مخالفهم أخذ به
                               

 ).٢٠٩/ ٢٠ج ( مجموع الفتاوى: انظر )٥٧(
 ).٢٩٢/ ٢٠ج  (مجموع الفتاوى: انظر) ٥٨(
 .رف بتص)١٠/ج ٢( فتاوى الشيخ المفتي محمد بن إبراهيم) ٥٩(
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: -رحمـه االله- عبـد العزيـز بـن عبـد االله بـن بـازوقال الشيخ المفتي ) ج(
 معين فهـذا في حـق طلبـة العلـم، فطلبـة العلـم علـيهم ألا ٍوأما اختيار مذهب

لكن إذا انتسب إلى أحد المذاهب من بـاب الانتسـاب، لأنـه يقلدوا أحدا، و
 يقلـد الشـافعي ولا رأى قواعده وأصوله توافقه فـلا بـأس، لكـن لـيس لـه أن

 ولا أبــا حنيفــة، ولا غيــرهم، بــل عليــه أن يأخــذ مــن حيــث اًأحمــد ولا مالكــ
أخذوا، وعليه أن ينظـر في الأدلـة، فمـا رجـح في الأدلـة مـن مسـائل الخـلاف 

 أن يخالفـه؛ لأن العلمـاء لا ٍوأما ما أجمع عليه العلماء فلـيس لأحـدأخذ به، 
لا تـزال طائفـة مـن أمتـي علـى الحـق «: يجمعون على باطـل لقـول النبـي 

 .فإذا أجمعوا فهذه الطائفة منهم. الحديث» منصورة

لكن يجب على العـالم في مسـائل الخـلاف أن ينظـر في الأدلـة، فـإذا كـان 
خـذ بــه، وإذا كـان مــع مالـك أخـذ بــه، وإذا كـان مــع الـدليل مـع أبــي حنيفـة أ

الشافعي أخذ به، وإذا كان مع أحمد أخذ به، وهكـذا لـو كـان مـع الأوزاعـي 
أو مـع إسـحاق بــن راهويـه أو غيرهمــا، فالواجـب الأخـذ بالــدليل وتـرك مــا 

ـه؛ لأن االله ســبحانه يقــول ـي شــيء فــردوه إلــى االله﴿: خالفـ ِفــإن تنــازعتم فـ َ ِ ُِ ُّ ُْ َْ َ ٍَ ِ
ْ ُ َ َ َ ْ 

ًوالرسول إن كنـتم تؤمنـون بـاالله واليـوم الآخـر ذلـك خيـر وأحسـن تـأويلا َ َ ْ ُ ُ ُ ِْ َْ ُ ْ َ ْ َ ََ ٌ ْ َ ْ ُ ََّ ِ ِ َِ ِْ ِِ ِ َ ْ ُْ ِ ِ ﴾
َومـا اختلفـتم فيـه مـن شـيء فحكمـه إلـى ﴿: ويقـول سـبحانه]. ٥٩: النساء[ َِ ُ ُ ْ َْ ُ ْ ََ ٍَ ِ ِ ِ

ْ ُ َ ْْ

 . )٦٠( ]١٠: الشورى[﴾ ِاالله

: -رحمـه االله تعـالى- ح العثيمـينمحمد بن صالوسئل الشيخ الفقيه ) د(
 أن الاعتماد على أقوال الرجال خطأ يضـر طالـب -ًجزاكم االله خيرا-م ذكرت

                               
 ).٢٨ص (فتاوى نور على الدرب، للعلامة ابن باز : انظر) ٦٠(
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العلم، فهل يفهم من هذا عدم التمذهب أو الرجوع إلـى مـذهب معـين فيمـا 
  يشكل من أحكام؟

 معــين إذا كــان المقصــود منــه أن ٍالتمــذهب بمــذهب": بقولــه فأجــاب
ـا عمــا ســواه، ســواء كــان الصــواب في ا ًذهب معرضــلإنســان يلتــزم بهــذا المـ

مذهبـه، أو مـذهب غيـره، فهـذا لا يجـوز ولا أقـول بـه، أمـا إذا كـان الإنســان 
 معــين لينتفـع بمــا فيــه مـن القواعــد والضــوابط ٍيريـد أن ينتســب إلـى مــذهب

 آخـر ٍولكنه يرد ذلك إلى الكتاب والسنة، وإذا تبـين لـه الرجحـان في مـذهب
-بأس به، والعلماء المحققون كشيخ الإسلام ابن تيميـة ذهب إليه، فهذا لا 

 وغيــره هــم مــن هــذا النــوع، هــم محققــون لهــم مــذهب معــين، -رحمــه االله
 . )٦١("ولكنهم لا يخالفون الدليل إذا تبين لهم

 معـين ٍولاشك أن الإنسان ينبغـي لـه أن يركـز علـى مـذهب": ًوقال أيضا
ّك أن يلتـزم التزامـا تامـł يحفظه ويحفظ أصوله وقواعـده، لكـن لا يعنـي ذلـ ً

، لكنه يبنـي الفقـه بما قاله الإمام في هذا المذهب، كما يلتزم بما قاله النبي 
على هذا، ويأخذ من المذاهب الأخرى ما قام الدليل على صحته، كمـا هـي 

 ."طريقة الأئمة من أتباع المذاهب

ن  مـٍحكـم تقليـد مـذهبمـا : في فتـوى مفصـلة -رحمه االله-ًوسئل أيضا 
 الحمد الله رب العـالمين، وأصـلي وأسـلم :فأجاب بقوله المذاهب الأربعة؟

على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلـى يـوم الـدين، 
 .ينقسم الناس إلى أقسام بالنسبة لالتزام المذاهب

                               
 ).١٩٨/ ٢٦ج (مجموع الفتاوى والرسائل، للعلامة محمد العثيمين : انظر )٦١(
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 معين لظنه أنه أقرب المذاهب إلـى ٍ من ينتسب إلى مذهب:القسم الأول
إذا تبين له الحق اتبعه وترك مـا هـو مقلـد لـه، وهـذا لا حـرج الصواب، لكنه 

 لمـذهب الإمـام بالنسـبةبار كشيخ الإسلام ابـن تيميـة فيه، وقد فعله علماء ك
 كـان مـن أصـحاب الإمـام أحمـد -أعنـي ابـن تيميـة- ، فإنـهأحمد بـن حنبـل

ويعد من الحنابلة، ومع ذلك فإنه حسب ما اطلعنا عليـه في كتبـه وفتاويـه إذا 
، بين له الدليل اتبعه ولا يبـالي أن يخـرج بمـا كـان عليـه أصـحاب المـذهبت

 .ًوفعله كثيرا، فهذا لا بأس به

الانتماء إلى المذهب ودراسـة قواعـده وأصـوله يعـين الإنسـان علـى لأن 
 .وعلى أن تكون أفكاره مرتبة، فهم الكتاب والسنة

برخصـه  معـين يأخـذ ٍ لمـذهبٌ من الناس مـن هـو متعصـب:القسم الثاني
وعزائمه دون أن ينظر في الدليل، بل دليلـه كتـب أصـحابه، وإذا تبـين الـدليل 
ًعلى خلاف ما في كتب أصحابه ذهـب يؤولـه تـأويلا مرجوحـا مـن أجـل أن  ً

  : وفيه شبه من الذين قال االله فيهمٌيوافق مذهب أصحابه، وهذا مذموم

َألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آم﴿ ْ ُ َ َْ ُ َّ َ ََ ُ َْ ََ ِ َّ َ َنوا بما أنزل إليك وما أنزل مـن قبلـك َِ َِ ْ ْ ََ ِ َ َِ ِ ِْ ُْ َُ ْ ََ ِ ُ
ُيريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا بـه ويريـد الشـيطان  ْ ْ ََ َّْ ُ ُ َُّ ُْ ْ َ ُِ ِ ُِ َ َ َُ َ َِ ِ ُِ َ ُ ََ ُ َ ِ َ

ًأن يضلهم ضلالا بعيدا ً َِ َِ َ ْ ُ َّ ُ ْ َوإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل ا * َ َ َْ َ َ َْ َ َ َ َِ ِْ َ َُ ِالله وإلـى الرسـول ِ ُ َّ َ ِ َ ُ
ًرأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ُ َ ُ َُ ْ ُّ َ ََ َ َ ِْ ِ ُ َْ  .]٦١، ٦٠: النساء[﴾ َ

وهم وإن لم يكونوا بهذه المنزلـة لكـن فـيهم شـبه مـنهم فهـم علـى خطـر 
: عظيم؛ لأنهم يوم القيامة سـوف يقـال لهـم مـاذا أجبـتم المرسـلين، لا يقـال

 .لكتاب الفلاني، أو الإمام الفلانيماذا أجبتم الكتاب الفلاني، أو ا



 

 
- ٨٣ -

ٌ من ليس عنده علم:القسم الثالث ً وهو عامي محض فيتبـع مـذهبا معينـًا؛ َْ
ًلأنه لا يستطيع أن يعرف الحق بنفسه، وليس من أهل الاجتهاد أصـلا، فهـذا 

ــتم لا ﴿: داخـــل في قـــول االله ســـبحانه وتعـــالى ــذكر إن كنـ َفاســـألوا أهـــل الـ ُ ْْ ُْ ْْ ِ ِ ِّ َ ُْ َ َ َ

ُتعلم َ ْ   .)٦٢(﴾َونَ

هـل يجـوز : -حفظـه االله- صـالح بـن فـوزان الفـوزانوسئل الشيخ ) هـ (
التعصـــب للمـــذهب الـــذي يقتـــدي بـــه الإنســـان في أي حكـــم مـــن أحكـــام 
الشريعة، حتى لـو كـان في هـذا مخالفـة للصـواب؟ أم يجـوز تركـه والاقتـداء 
بالمــذهب الصــحيح في بعــض الحــالات؟ ومــا حكــم لــزوم مــذهب واحــد 

ـهفأجــاب  فقــط؟ ـة ٍالتمــذهب بمــذهب" :بقولـ  واحــد مــن المــذاهب الأربعـ
مـذاهب أهــل السـنة الأربعــة المعروفـة التــي بقيـت وحفظــت وحـررت بــين 

فـلان شـافعي، : المسلمين، والانتساب إلى مذهب منها، لا مانع منه، فيقـال
ًوفلان حنبلي، وفلان حنفـي، وفـلان مـالكي، ولا زال هـذا اللقـب موجـودا 

ً: ، حتى كبار العلماء، يقالمن قديم بين العلماء ابـن : فلان حنبلي، يقال مثلا
تيميــة الحنبلــي، ابــن القــيم الحنبلــي، ومــا أشــبه ذلــك، ولا حــرج في ذلــك، 
فمجـرد الانتســاب إلــى المــذهب لا مــانع منــه لكــن بشــرط أن لا يتقيــد بهــذا 
ًالمذهب فيأخذ كـل مـا فيـه، سـواء كـان حقـا أو خطـأ، سـواء كـان صـوابا أو  ً ă

ًل يأخذ منه ما كـان صـوابا، ومـا علـم أنـه خطـأ، لا يجـوز العمـل بـه، ًخطأ، ب
وإذا ظهر له القول الراجح فإنه يجب عليه أن يأخذ به، سـواء كـان في مذهبـه 
الذي انتسب إليه، أو في مذهب آخر، لأن من استبانت له سنة رسـول االله لـم 

                               
 ).٢٨٥/ ٢٦ج (مجموع الفتاوى والرسائل، للعلامة محمد العثيمين : انظر )٦٢(
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ـدوة هــو رســول االله  ـول أحــد، فالقـ ـدعها لقـ ـه أن يـ ـنحن نأخــيكــن لـ ذ ، فـ
، فإذا خالفه فهذا خطأ من المجتهـد بالمذهب ما لم يخالف قول الرسول 

يجـب علينــا أن نتركــه، وأن نأخـذ بالســنة، ونأخــذ بـالقول الــراجح المطــابق 
 .للسنة، من أي مذهب كان من مذاهب المجتهدين

ًأما الذي يأخذ بقول الإمام مطلقا، سواء كان خطأ أو صوابا، فهـذا يعتـبر  ً

يعنــي في كــل - وإذا كــان يــرى أنــه يجــب تقليــد إنســان معــين ًتقليــدا أعمــى،
مـن قـال إنـه ":  فهذا ردة عن الإسلام، يقول شيخ الإسلام ابـن تيميـة-شيء

فهـذا يسـتتاب، فـإن تـاب وإلا  يجب تقليد شـخص بعينـه غيـر رسـول االله 
، أمــا مــا عــداه مــن الأئمــة قتــل لأنــه لا أحــد يجــب اتباعــه إلا محمــد 

االله، فنحن نأخذ بأقوالهم الموافقة للسنة، أمـا إذا أخطـأ المجتهدين رحمهم 
المجتهـــد في اجتهـــاده، فإنـــه يحـــرم علينـــا أن نأخـــذ باجتهـــاده، واالله تعـــالى 

 . )٦٣("أعلم

ـاوى العلمــاء في قضــية  ـن فتـ ـا مـ ـي ذكرناهـ ـول المختصــرة التـ وبهــذه النقـ
ة علـى التمذهب والتقليد، يتبين لنا أن أهل العلم تكلموا وبينوا هـذه المسـال

، وغيـر القـادر علـى جواز التقليد للعاميالتفصيل الذي ذكرناه، كما تبين لنا 
ـة جــواز التمــذهبًاســتنباط الحكــم بنفســه، وأيضــا   بأحــد المــذاهب الفقهيـ

 بغيـر عدم التعصـب والتقليـد الأعمـىالمعتبرة على الشرط الذي ذكروه من 
الصـواب ل إلـى دليل ولا برهان من الكتاب والسنة، وهذا هـو أقـرب الأقـوا

 .والحق فيما يظهر وأعدلها

                               
 ).٧٠١/ ٢ج (وزان مجموع الفتاوى والرسائل، للعلامة صالح بن فوزان الف: انظر )٦٣(



 

 
- ٨٥ -

 الـذي يعظــم تســعى الأمـة لإيجــاد العــالم الفقيـه المجتهــدكمـا ينبغـي أن 
ــاب والســـنة، ويجـــد في إيجـــاد الحلـــول  ــة الشـــرعية، ويعمـــل بالكتـ الأدلـ
ـى،  ـذهبي الأعمـ ـد المـ ـى التقليـ ـركن إلـ ـوازل المتجــددة، ولا يـ ـة للنـ والأجوبـ

 .والتعصب المقيت، واالله أعلم

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
- ٨٦ -

 اس

 اĭĸفĥة اŀɪضـــــــــــŀع

 ٣ ....................................................................  الكتابمقدمة
ķĭفĸنة:  الأولاĪĸب واġتĶĸع اġ˂م اتبŲĩالإ ɚ ķĬ٥ ............ الأ 

 ٥ ...................  وجوب اتباع الكتاب والسنة والعمل بهماً:أولا
 ٩ ................................... أهمية الفقه في الدين وضرورته :ًثانيا
 ١٤ ............................................... جواز التقليد للضرورة :ًثالثا

ȝġثĸا ķĭفĸم: اŲĩالإ ɚ يةĿفقĸب اľذاɪ٢٠ .................... نشأة ا 
 ķĭفĸثاĸġثĸبي˂ة: اľذɪوا Ľفقĸق اƉħį ɚ تġافħǉء واġİ٢٩ ..... أخ 

 ٢٩ ................................................ أقسام الناس في التمذهب* 
 ٣٠ .................... أخطاء وانحرافات في طريق الفقه والمذهبية* 
 ٣٠ ......................................... القول بإغلاق باب الاجتهاد -١
 ٣٠ .............................................. إيجاب الالتزام المذهبي -٢
 ٣٠ ........................................... التعصب المذهبي المذموم -٣
 ٤٠ .................... ظهور التنافس والتحاسد والتنابز بالألقاب -٤
 ٤٠ .................  بالأحاديث الواهية والمكذوبةامتلاء الكتب -٥
 ٤٠ ..................... وجود الشطحات والفرضيات المستحيلة -٦
 ٤٠ ....................... استغلال المذهبية لنشر البدع والأباطيل -٧
 ٤١ ....................... تسلط الكفار وتحكيم القوانين الوضعية -٨

 ٤٥ ..... تļذľب اĸفقĿياŀĻĸقف اɪنĿج اĹĪĸفي Ļن : ħĸıاباĸفķĭ ا



 

 
- ٨٧ -

 اĭĸفĥة اŀɪضـــــــــــŀع

 ٤٥ ....................................... أقسام الناس في قضية التمذهب* 
 ٤٩ .........................  الموقف من الأئمة الأربعة المتبوعينً:أولا
 ٥٥ ........................  علماء حاربوا التقليد المذهبي الأعمى:ًثانيا
 ٦٤ ............................................  صور التمذهب وحكمها:ًثالثا

 ٦٤ .........................................................  تعريف التمذهب-١
 ٦٥ ..............................................  صور التمذهب وحكمها-٢

 ٦٥ .........................  التمذهب البدعي المذموم:لىالصورة الأو
 ٦٦ ..........................  التمذهب الجائز المحمود:الصورة الثانية

 ٦٩ ................................ ضوابط جواز الالتزام بمذهب معين* 
 ٧١ ....................................  التمذهب وسيلة للتفقه والترقي-٣
 ٧٣ ...........................................  الأدلة على جواز التمذهب-٤

 ٨٦ ................................................................... فهرس الكتاب
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

  

   )) )) اب  ر اب  ر(( (( 
 ƿŲĩية الإĲاĦĸتب و اġʅĸشيخ اĸة اĹفضي ŀľ : بġĿش ŀأب ĦبـĲ بن ĦļĥĻ ف بنįġĲ ينĦĸا

 ƿŀفيـĸا ،ġـبĪن ǀĹـĪĸاوي، اĦنـĿĸي، اĹĲ بن ƨƊĲ ي بنĹĲ بن ĦيĪĸي بن اĦĿɪا ĦبĲ ز بنĳɪًا ُ

 Ħــľġĳɪــن اĻ دĦـĲ ɚ آنħقــĹĸ ġفظـĥĻو ġــĩرĦĻ ķــļĲ ،ġجـĿنĻ فيĹــĪĸـة، اĻġي إقħľġقــĸا، اĦـĸŀĻً ً ً ً

˂ـɚ ġ اĶĸثــĻ ʯــن ĪĻــġجĦ الأ ˂ـة اĻŀĶɫيــة واĬġɭــة، وإĻġĻــġ وخİيبـ ًاĦĸيƈيـ ـة ً وقــġف، واĳļɬيـ
 ɚ ġــƉإدار ġـ˂ ًاĸشــĲħية، واĪɪــġجĦ الأĹľيــة، وħĻاĵــز اĸشــبġب، بــĸġفيŀم واĸقــħľġة واɬــʵة، وġʄتبـ ً

 .اʬĸبي˂ة واĸتĹĳيĺ اĻŀĶɫية بĸġفيŀم
 

  مġـĲ Ħĸ١٣٩٧و ɚ مŀفيـĸفظـة اġĥļيق، بĦـĭĸـف اĩŀـة ي˂ ľِــ ɚ قƉħـة اļĸشـħك قبĹـي، بĦļين َّ َ ُ

 ɚ ىħــĪƊĸا ĽــĻĦق ɚ قــةġĲــيب بإĬوأ ،ħــĭĻ بġتــĵ ɚ آنħقــĸفــظ اĤ أĦه، و بــħــļĲ ــنĻ ثــةĸġثĸا
اĪɪجĦ، وأتɚ Ľļ اĪĻġɭـة Ĳشـħة Ļـن ļĲـħه، ثـĺ اĸتĥـق بĿĳļـĦ اĸقـħاءات بـĸġفيŀم ĦĹĸراĩـة 
 ĺĳـنɪا ĦبĲ شيخĸة اĹن فضيĻ زةġإج ŁĹĲ ķĭĤ ةʵɬا  ɧإ Ľĸġانتق Ħĳوب ،ȌĻġĲ ةĦɪ يةĲħشĸا

ĬġĲ نĲ īفĤ وايةħي، بħľي الأزʵɬر اŀļĤ بن ķƉħبي˂ةبن جبįġشĸق اƉħį نĻ ĺ. 
 

 ĺĿــنĻ ء؛Ųء الأجــġــļĹĳĸوا Ǻġشــɪــن اĻ دĦـ ـĽ : وتĹقــŁ اĹĳĸــŀم واĳɪــġرف اĸشــĲħية ĹĲــĲ Łـ ļĲـ
وĦļĲتĽ فضيĹة اĸشيخ اĻŲĳĸة أĦļĤ بن ĲبĦ اĳɪز بن ĲبĦ اĦĿɪي اĸفيƿŀ الأزħľي اĶĸفيف، 

يب˂ة اļɫـĦ واĸشيخ اĸفقيĩ ĽيĦ اĸفيƿŀ الأزħľي، وأفġد Ļن اĸشيخ اĻŲĳĸة ĲبĦ اĸقġدر بن شـ
 ĦجĪɪا ɚ ġĪĸġجĻ ġļĿĸ ħضĤي، وİشنقيĸر اġختɪا ĦļĥĻ بن ĦļĥĻ ةĻŲĳĸشيخ اĸوا ،ɨŲĿĸًا

ĺľʯرة، وغŀنɪين˂ة اĦɪġي بŀنبĸا. 
 

  ɚ ينĦـنĪɪوا Ǻġشـɪـن اĻ ʯبـĵ ıـļزه جġأجـ Ħي˂ة، فقـƆيĦɫواية اħĸزة واġالإج ɚ Ľخŀشي ġĻأ
 ،ġľʯوغ ĦنĿĸد اŲوب Țħĳĸوا ƿŲĩالإ ĺĸġĳĸاĺĿنĻ : ن بـن شـيخ بـنļĤħـĸا ĦبـĲ ħـļĳɪشيخ اĸا

ưƂɫي اŀĹĲƿħضɫا  ħـļĳɪشـيخ اĸوا ،ǀشġĿĸق اɫا ĦبĲ بن ķيĵŀĸا ĦبĲ ħļĳɪشيخ اĸوا ،
ـن إĩــġĥق آل اĸشــيخ اĸتļــيǀ، واĸشــيخ ـļĤħن بـ ـن ĲبــĦ اĸـ ـļĥĻħــĦ بـ ـن  اļĳɪـ ـʯ بـ  اĥɪقــق زľـ

ɪا ȝġــļĤħĸين اĦــĸا ʯــĿظ ħــļĳɪشــيخ اĸوا ،ȝاĦيــɪش اƉوġشــĸا ŁفİــĭĻ شــيخĸري، واŀفĵرġبــ
 ħــļĳɪشــيخاĸوا ،Țħغــɪا ȝġتــĶĸا Ƀــĸا ĦبــĲ ن بــنļĤħــĸا ĦبــĲħــļĳɪوي اĦنــĸا ķ˂ائيħــĩإ ĦــļĥĻ  

 ĦļĥĻبن ĲبĦ الله اĸشجġع آبġدي، واĸشـيخ اļĳɪـħ قĩġـĺ بـن إبـħاľيĺ  اħļĳɪ، واĸشيخاĹĪĸفي
 .  ŀĳĻض ŀĲض إبħاľيĺ الأزħľي اħĭɪي، وغĺľʯاħļĳɪ اĸبħĥ اĸيƔļ، واĸشيخ 

 

 وġĿنĻ ت؛ġفĸؤɪث واŀĥبĸتب واĶĸن اĻ ĦيĦĳĸشيخ اĹĸ : ،ġĿĸŀـĬآن وأħقĸا ɚ ةŀĲĦĸت اűġجĻ
 ،Ȍɪġـĳĸت رب اġجنـ ɧن إƉħئġـĪĸايـة اĦľو ،ƿŀفيـĸا Ħ˂نيġـĩت وأġـƉوħĻ ɧي إĹĳĸب اħĸا ģوفت

، وغľʯـĻ ġـن وĻختħĭ اɪذľب ĺĶĤ ɚ اĸتļذľبĩبي˂ķ اħĸشġد إĥĬ ɧيģ اĦĸين واĲűتقġد، و
 .ġتاġĩħĸئķ واɪؤĸف

 


